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وطلع الفجر 


بنو الإنسان ينتظرون فجرا 

بليل الظلم يخترق الضبابا 
وقد لاحت أشعته ضياء 

بشائره فد انطلقت شهابا 
غدا تمشي الجموع على هداه 

ونور الله يحدوها ركابا 


أقماع القول يمتنعون 


قال رسول الله كة: «ويل لأقماع القول. 
ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا 
وهم د 1 ن . 

فان الموعظة عند هؤلاء تدخل من 
أذن وتخرچ من الأخرى.. تماما ڪما يمر 
ولا عمل ولا ادڪارء ومن كانت هده 
صفته فلا يكمل قراءته ولا يتعب 


(۱)( صحیح: رواه آحمد والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمرو كماقي 
صحيح الحامع رقم: .۸٩۷‏ 


من أزور؟: 
هل آزور من بلیل نائمون.. 
ے نهار غاطلون.. 
عن دروب الخيردوما تائهون 
إن أزر يومًا.. فإني لن أزور.. 
غير أمثال الصحاب الأولين.. 
غيرأرواح بناها هدي خير المرسلين.. 
همهم مرضاة رب العالمين.. 
نطقهم ذڪر وتسبيح وقرآن ڪريم.. 
ليلهم مجرى دموع الخاشعين.. 
لا تلوموني فإني ما تأخّرت 
لكن تأخر منكڪم النصر المبين 


فوق 
آلامك وأحزانك على ما وصلت إليه الأمة اليوم 
فوق 
طموحاتك الدنيوية وآحلامك الوظيفية وهمومك العائلية 
فوق 
الشهوات والأهواء وجواذب الأرض 
فوق 
والمح بقلبك روائع نعيم الجنة 
ثم اطرق بابھا 2ے لہفة وشوق 
حاملا بين يديك التمن: 
نفسك ومالك 
ھا 
ادخل!۱ 


RT COA _المقدمة‎ 


الحمد لله رب العالين» والصلاة 
والسلام على رسول الله » وعلى آله 
وصحبه ومن تبع طريقه وجاهد 
جهاده إلى يوم الدين. 

آما بحد.. 

فهذه هي الطبعة الثانية من رسالة الفجر القادم» بعد إضافات 
وتعدیلات تگلت في مادتها وهدفها بل طالت حتى اسمها. 

آما المادة: فقد اهتممت أكثر بالحانب العملى وواجبات 
اللاب الملم ق هذه الرخلة وجنت هذه الهام كر دي 
وتفصیلا ووضوحًاء مع إضافة واجبات عملية أخرى لم تكن في 
الرسالة السابقة» وذلك من خلال «خاسية العمل». 


كما أآنى أضفت خاسية جديدة خامسة هى «اسية الممم» 
لأضرب ماذج عملية عالية نصرت الإسلام ف أشد الأزمات 
وأحرج الأوقات لتضرب المثال وتدعو للاقتداء. 

وآما الهدف: فلم يعد جرد قهر اليأس والتخلص من آثار 
المزية النفسية بل أضفت إلى ذلك بث الحماسة وإشعال شعلة 
العزم لتتوقد الهمة العالية في القلوب فتدفع إلى العمل الدؤوب. 

وأما الاسم: فقد أصبح معا نصنع الفجر القادم» إشارة إلى 
أن هذا الفجر يحتاج إلى صنّاع» وهؤلاء الصناع متحدون متعاونون 
مجتمعون» يضمون ذرات الجهود بعضها إلى بعض ليشارك الجميع 
في الحركة والبناء. 


چح_ م کچ الفجرالقاطدم 


دفعني إلى ذلك ما رآيت من حسرات ضربت قلوب الشباب 
اليوم» حتى حوها الشيطان يأاسًا في القلوب ومرارة غير مثمرة 
على الإطلاق إن لم تكن مضرة في كثير من الأحيان» حيث تحوّلت 
بمرور الوقت إلى تبلد في الإإحساس ولا مبالاة من الكثير لما بجري 
حوهم بعد عجزهم عن التصرف حيال الأحداث. 

يا شباب.. إن قدرنا أن نعيش هذه الحقبة من تاريخ الأمة المؤل 
المليء بالجراحات ليبلو الله أخبارنا ويختبر إيماننا وعزائمناء فهذا أوان 
الرجال وزمن الأفعال بعد أن امتلأت الآذان دهرًا بالأقوال» وهي 
فرصة ثمينة ثمينة في طي هذه الحنة الثقيلة: أن ننال شرف المشاركة في 
مهمة الإنقاذ ومسيرة الإصلاح» وقديا قالوا: أشد الغصص فوت 
الفرص. والمشاركة في هذه المهمة ليس محل تفضل من أحد بل غدت 
واجبة على كل فرد من أفراد الأمة مهما اختلفت درجات قربهم أو 
بعدهم من الله؛ فهذه رسالة يخاطب بها: 

" المصلحون اقتلاعا لجذور اليأاس من نفوسهم وزرعا 
لبذور التفاؤل واليقين جحتمية انتصار الدين وإن طال استكبار 
امجرمين وعلو الكافرين. 

" الصالحون الذين اعتزلوا في كهوف التعبد وظنوا الدين 
ركعتين مع دمعتين أو حفنة من الأموال تخرج صدقة كل موسم أو 
موسمين» أو اكنفوا بإصلاح أنفسهم حتى ظنوه سببًا كافيا للنجاة 
دون آي مشاركة منهم في جهود التغيير. 

. بل حتى الحصاه المفرطين في أمر الله أوجه إليهم هذه 
الرسالة لأن هؤلاء لن تسمو هممهم وترتقي طموحاتهم إلا بان 
يبحلقوا حول الغايات السامية؛ بدلا من التدني المريع حتى أصبح غاية 


o Leng - المقەمة‎ 


ما يتمنى أحدهم موعدا من فتاة أو سهرة فهو لإشباع شهوة» ومن 
سما قلبه بالغايات العليا تطهر ولابد من الآفات الدنيا. 

هذه رسالة مشتعلةء م أكتب سطورها بقلم مقطوف من أشجار 
الجنةء بل بحطبة من جهنم» تلتهب كلماتها التهاباء لتلهب نفوس هذا 
الجيل وأهل الحمية» بل کل من کان ي نفسه بيه مروءة وأخلاق 
عزيمة وحشدته لكم هنا ما بين آية من كتاب الله وحديث لنبيه ثم 
أردفت ذلك بترانيم الشعراء وسياط الوعاظ وبلاغة الأدباء وججمعت 
ذلك كله في جعبة واحدة فكانت هذه الرسالة؛ ورجائي من ربي أن يقع 
وابل كلماتها على القلوب موقع الماء من العطشان» فيوقظ أملاً وحيي 
همة ويقوي عزمًا ويضيف عملا إلى الجهود العاملة لنصرة هذا الدين 

هذا الكتاب.. سکبت في کلماته من روحي ومزجت عباراته 
بأوجاع قلي» ولا تستهينوا بأثر الكلام» فأول العمل الكلام» والله 
تعالى قال في کتابه: قل آعَمَلُوا هَسَيرَی آله عَمَلَكر وَرَسوله 

م 

وَألمُؤمنْونَ €» فبدا سبحانه بالقول قبل العمل حین أمر نبيه ئا 
أن يقول» ثم كانت استجابة الصحابة هذا القول بالعمل والجهاد 
والتضحيةء فاللهم اجعل قولي مسموعاء واجعله عند الناس 
مقبولاء ثم اجعله معمولا به بین کل من قراه» وتقبله مني على 
ضعفي وتقصيري وذنوبي وتفريطي يارب العالمين. اللهم آمين. 


پچپح ' 46٣‏ ب الفجرالقادم 


اذا هذه 

الرسالة ا قتلع الاس من القلوب إذ كيف 

یرجی من جیل لا يلؤه ه غير اليأس واللإحباط أن 

۱% يحقتق التصرء إنه حينعذ جيل مسلوب الإرادة 

» مذبذب الشخصية مضطرب الفكر.. انهزم في 

المعركة قبل أن يدخلهاء وخحسرها قبل آن يرفع 
السلاح» وهذا ما يريده أعداؤنا: هزية الروح» لأنها تربك الخصم» 
وتشل قواه» وتکبله عن آي عمل» بل تجعله کالشاة حين يها جمها 
الذئب.. تستسلم له» فيأكلها لقمة سائغة. 

ا کي تعجار قدوم الفجر الذي ينتظركم على شوق 
والقادم إليكم على قدر» وتشاركوا في صنعه وتنسجوا خيوطه من 
ظلام احنة ومن عمق ال ماساةء وشتان بين من يشارك في صناعة 
النصر وبين من یتمتع به بعد قدومه لا يسوی نگم من أُنققَ 

ين قبل الفح وَقََلّ ا دَرَجَة ِن انين أنفَفُوا من 
وول بعد ولوأ [الحديد: ٠١‏ : 
TT‏ 
عملا داثبًا وجهدا متصلا لتحريرهماء ومن الذي سيعيدهما 
غيركم يا شباب.. يا من صدق عزمهم وصحت إرادتهم.. 
فلتعلموا النتيجة النهائية للمعركة» فهي مهما طالت وأرهقت 
حسومة بإذن الله لصالحنا. 


المقدمقة چ 0مي ا ى 


وي إطار تشخيص الداء وتحديد 
٠‏ الدواء تعرض هذه الرسالة هس خاسيات 


هي. 


خمس 

خماسیات 

-١‏ خماسية الألم: هذه خسة دروس مستقاة من مرارة احن» 
فهذه الأمة تُسقى شجرة حياتها بدمائها الى 
تسيل من جوانبهاء وحياتها تنبعث من 

1- خماسية الأمل: وهي عبارة عن خس شموع تشعل فتيل العزم في 
النفوس لتفجر طاقات العمل وتبدّد ظلمات 
اليأس. 

-٣۳‏ خماسية السنن: مس سنن من سنن النصر والتمكين» 
علينا أن نحفظها حفظا وننقشها على كفوفنا 
نقشًاء وما علينا إلا أن نراعى هذه السنن 
حتی يتنزل علينا نصر الله. 

-٤‏ خماسية العمل: خسة أعمال تنقلك أخي القارئ من 

مقاعد المتفرّجين إلى ساحة المغيرين» ومن 

المؤئرين» ولن تستطيع عبور الألم» 

والاستبشار بالأمل» ومجاراة السنن دون أن 


رح ء٠۹8‏ م الفجرالقادم 
تقدم بين يدي ذلك تباشير العمل» فهي 
أهم الخماسيات أو مفتاح باقي الجموعات. 
۵- خماسية الهمم: وهي خاسية خامسة فيها خمسة نماذج رائعة 
همم فوق القمم لترفع بهم بصيرة قلبك 
نحو العلاء ثم يتبع العمل البصيرة في 


Mruolll 


Î 


چ2 #٤‏ بغ الفجرالقادم 


منندى محلهة /لإبنسامه 
www.1ibtesalna.com‏ 
مایا شښووی 


خماصية‌الألو و ي 


يتبادرسؤال إلى نفس كل أبي: 


لماذا ننهزم وننهزم وهم ينتصرون 


۳ 


ذبح النعاج» وتسبى سي العبيد 
ونتجرع كأس الموان» وتستعلي علينا 
يهود؟! ویتحکم فينا الظلمة؟! ويبدد 
ثرواتنا المفسدون؟! هل قدرنا أن 


نؤكل قطعة قطعة ونباد شعبًا تلو 


آخر 


إخوتاه.. أكل الحراد زروعنا.. داس التتار بلادنا.. وتقطعت 
أوصالنا أمام عيونناء والأمة التي كانت واحدة صارت ماضيا بعد 
أن عدنا شراذم» فإذا الفرقة والتشتت شعار.. مصائب سلبت 
الأجفان كراهاء والأبدان قواهاء فالعقول مجروحة» والدموع 
مسفوحة» والقوى مهدودة» وطرق العلاج مسدودة» فلا يد 
لمخلص تكتب اليوم إلا بجحرقةء ولا نفس يتردد إلا على هم»ء ولا 
عین تنظر إلا من وراء دمع» ولا صدر ينطوي إلا على آذی» 
الهموم واردة» والأفراح عنا شاردة حتى صدق فينا قول الشاعر 


الأندلسي ينعي حالنا وحاله: 

ما بال شمل المسلمين مبّدد فيها 
ماذا اعتذارڪم غدا لنبيّڪم 
إن قال لم فرطتم 2 آمتي 
تالله لو أن العقوية لم ثُخِْف 


وشمل الضد غیرميدد 
وطريق هذا العذر غير ممهد 
وترڪتموهم للمدو المعتدي 
لڪفى الحيا من وجه ذاك السيد 


ارج آ48 زپ الفجرالقادم 


وكل يوم بل كل ساعة تنهمر علينا أخبار تشيب الوليد 
ويقرع أسماعنا من الأحزان ما يذيب الحديدء فكم عبرة وزفرة» 
وآنة وحسرة» وتعلمل واضطراب» واشتعال والتهاب. 

ليس ذلك فحسب» بل بعد أن كنا سادة الأمم عصورًا طويلة 
صرنا في ذيلها. أراد الله لنا أن نسمو ونقدم الرسالة اللغامة للناس 
في احسن صورة فشوهناها ولطخناها بفعالنا» وبدلا من أن نکون 
سفراء الهداية الإمية إذا العام بأاسره يشهد علينا بالتخلف 
والرجعية» أقوالنا تدعوهم 81 الإسلام وأفعالنا تصدهم عنه» 
كلماتنا تقول هم: آقبلوا وحالنا يناشدهم: آدبروا » أهذه خير أمة 


ماهم بأمة أحمد لا والذي فطرالسما 
ماهم بأآمة خير خلق الله بد٤‏ وانتها 
ماهم بامة سيدي حاشا فليسوا الأڪفيا 
ماهم بامة من على الأفلاك قد ركزوا اللوا 
من حطّم الأصنام من ارسىس المدالة والإخا 


ونا هنا في خماسية الألم لن أستغرق في نكا الجراح وتقليب 
الأحزان» بل سيكون شعاري: كل غم كان سبًا للسرور فهو 
سرور» وكل ظلمة شقت طريقا إلى النور فهي نورء لذا سأنظر إلى 
وجه الحنة المشرق وأتامل في نصف الكوب المليءء لأستجلي منها 
العبر وأستخرج لكم الدرر» ومنها: 

)١(‏ معرفة سوء عاقبة المعصية. 


إخوتاه.. كيف يقدر على الدواء من لا يهتدي إلى الداء» وأصغوا 


خماصيةالألو o Legon‏ 
بقلوبکم إلى قول ربکم: وقد صَدَقَڪَم آله وَعَدَه ٳِذ 


تخشوکھم پزذیی خی إا قاش وتترَعُم فى آلامرٍ وعَصُم 
من بعد ا نگم م تجوت نم س يريد ا آلدتا 


ار آل خرة" ت صرقَڪَم عَم ية وَلَقَدَ 


و‌ 


عَفا َه اله ذو قصل على ا الْمومنين €[ آل عمران:۲٥۱]‏ 

ففي غزوة أحد لم يؤر انسحاب رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابسن 
سلول بثلث الجيش وهم قرابة الثلاثمائة رجل» بل انتصر المسلمون 
انتصارًا ساحقا في بادئ المعركةء وولت نساء المشركين الأدبار وعلى 
رأسهن هند بنت عبة» في حين كانت معصية أربعين فقط سببًا مباشرا 
في المزيةء نعم أربعين فقط ول تكن معصيتهم سوى خالفة الرماة 
مَوضعهم الذي أمرهم الرسول ية بلزومه» فبسبب معصية واحدة 
جاءت اهزية ومقتل سبعين من خيار الصحابة وإصابة رسول الله بلا 
وشج رأسه الشريف وكسر رباعيته والتمثيل بأسد الله مزة» فكيف 
معاصينا التى لا تعد ولا تحصى؟! 


والخ رض المسففاد: 

إن قله عددناوصضصعف 
إمكاناتنا 2 مواجهة عدوتا لا 
تضيرناء لكن سوء فعالنا وقبيح 
دنوينا مهلڪ. 


چیح ۹٣٣-۸‏ ي الفجرالقادم 


(۲) وضو ح الرؤيه. 

اليوم آزيلت الغشاوة من على الأبصار»ء وولى الليل أعقبه 
النهار» وكل من كان في عينيه حول وفي بصيرته قذى جاءته هذه 
المحنة شفاء ودواءء وأسفرت له عن حقائق ثلاث: 

4 وضوح العدو: فقد أسفر عن وجهه القبيح وعلصريته 
البغيضة» وسقطت شعارات احترام حقوق الإنسان على أسوار بغداد 
وني حارات غزة» وتراجعت ادعاءات حرية الفكر واحترام تراث 
اللإنسانية آمام نهب المحاحف وإحرافق الكتبات» وافتضحت كذبة 

هل لمحتم طيبة من حية أو لمستم رقة من عقرب؟٠‏ 
وضوح المعركة: فهي معركة بين الحق والباطل» بين 
الكفر والإان» وقد سقطت الأقنعة بعد أن تواترت التلميحات 
والتصرححات أن العدو القادم هو الإسلامء وبرزت كلمة الحروب 
الصليبية على ألسنة الأعداء لتفضح ما في الصدور وتكشف ما 
استتر من عداوة في القلوب. 

۷ وضوح الحل: الإسلام ولا حل غيره» فقد سقطت كل 
الحلول الأرضية والطرق الدبلوماسية والشعارات القومية» 
وتقطعت أسباب الأرض ولم يبق سوى مدد السماء» وقد بدا جليا 
أن اللإسلام إذا نزل المعركة فر الأعداء وأن العقيدة إذا برزت 
تواری ال جبناء. 

(۳) الذل لله ممتاح نصره. 


إا اجن الله عمادء باغرمة فذلىا و ضرا ا جرا رد 


خماصية‌الآلو .هم ي 
العز والنصرء فإن باب النصر إغا يفتح بمفتاح الذل. قال تعالى: 


g72 


#ولقد تصرکم آله رواشم ذه 4 [آل عمران: »]١۲۳‏ وقاأال: 
َم تين ٳڏ ا غجَيتڪم کر ڪم فلم غي عنم سا 
[التوبة: »]٠٠١‏ فإذا أراد الله سبحانه أن یعز عبده وینصره» کسره 
آ رلا لکرن صر له على مقدار له و ساره له وی عه 
ودعائه إليه. 

في عهد عبد الرحجمن الناصر الخليفة الأموي على الأندلس» 
أمسكت السماء يومًا عن المطر حتى جزع الناس وضجوا 
بالشكوى» فدعا الخليفة الناس إلى الاستسقاء» وكان القاضي 
يومئذ هو المنذر بن سعيد» فبعث إليه الخليفة ليوم الناس في الصلاةت 
ولا جاء رسول الخليفة إلى المنذرء قال له اللذر: ما شأن الخليفة 
اليوم؟! نصلي للاستسقاء وهو جالس في قصره غائب عنا لا 
يُدرى على أية حال هو!! 

فرد عليه الرسول: ما رأينا الخليفة أخشع منه في يومنا هذاء 
إنه منتحب» حائر» منفرد بنفسه» لاإبس أخشن الثياب» مفترش 
التراب قد جعل التراب فوق رأسه وخلال لحيته» يبكي معترفا 
بذنوبه» يناجي ربه: أتراك تعةب الرعية بي؟! وآنت أحكم 
الحاكمين!! لن يفوتك شيء مني بعد اليوم. 

فتهلل وجه المنذر وقال: يا غلام.. احمل المطر بيديك -كناية 
عن آن الغیٹ آت- ثم قال: «إذا خحشع جبار الأرض فقد رحم 
جبار السماء»» ولم ينصرف الناس عن المصلى حتى نزل المطر 
كأفواه القرب!! 


چيح ' ه۹ بى الفجرالقادم 


)٤(‏ الضرية التي لا نميتك نتفويك. 

إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا 
وركونا إلى العاجلةء وذلك مرض يعوقها عن جذها في سيرها إلى 
الله والدار الآخرة» فإذا أراد بها الله خا قَيّض ها من الابتلاء 
والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن الوصول إليه» 
فيكون ذلك البلاء والحنة بمنزلة الطبيب يسقى العليل الدواء 
الكريه لاستخراج الأمراض منه» ولو تركه لغلبته الأمراض حتی 
یکون فیها هلاکه. 

(۵) الشهاده أشرف وسام. 

الشهداء هم خراص الله والمقربون من عباده» ولا سبيل إلى 
نيل هذه الدرجة إلا بشسليط العدو. قال عز وجل: (وَيْكَخِدَّ 
نھ شہَدآء واه حب آلظلمین) [آل عمران: ]۱٤١‏ فلانه یکره 
الظالمين لم يتخذ منهم شهداء» ولو أحبهم لقلدهم هذا الوسام 
وأنا لهم هذا الشرف كما فعل مع المؤمنين. 

تعبير قرآني عجيب يقلب التصورات البشرية عن الربح 
والخسارة وما لك أو عليك» فالشهداء هم المختارون من بين كل 
الناس؛ يتخذهم الله لنفسه ويستخلصهم من بين خلقه ويخصهم 
بقربه ويميزهم عن غيرهم بهذا الوسام المضمّخ بالدم الفواح» فما 
هي والله بمصيبة ولا خحسارة إنغا هي الأرباح كل الأرباح ودلیل 
التكريم العلوي والاصطفاء الإهي» فالدرس هنا: من حَسنْ 
صفاؤه وجب اصطفاؤه» وما اقتناء المناقب إلا باحتمال المتاععب» 
وإحراز الذكر الجميل إغا هو بالسعي في الخطب الجليل. 


LMumnulll 
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چیح رهه ب ___ الفجرالقادم 


منندى محلهة /لإبنسامه 
www.1ibtesalna.com‏ 
مایا شښووی 


خماصية‌الأمل ‏ . {f‏ ی 


. الظلم مع الكطر مهلك‎ )١( 
قال الله عز وجل: #وكداللك أحْدٌ رَبك إدآ أُحَدَ الْقْرّى‎ 
وهی َة ان اخْدَه اليد سدید4 [هود:۱۰۲].‎ 
قال الإمام ابن تيمية:‎ 
«إن الله يقيم الدولة العادلة وإن‎ 
كانت كافرة» ولا يققيم الظالمة وإن‎ 
كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع‎ 
العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم‎ 
والإسلام).‎ 
وقال الإمام القرطي: «إن الجور والظلم يخرب البلاد بقتل‎ 
آهلهاء وانجلائهم منهاء ويرفع من الأرض العركة».‎ 
أخي.. لقد حرم الله الظلم على نفسه» وجعله بین عباده‎ 
حرّمّا» ورفع دعوة المظلوم -ولو كان فاجرٌا- فوق الغيوم» فأقرب‎ 
الأشياء مصرع الظلوم» وأنفذ السهام دعوة الظلوم. قال رسول‎ 
الله لة: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإفا تحمل على الغمام» يقول الله جل‎ 
جلاله: وعزيٍ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين».‎ 
قال ابن ليجى البرمكي (وزير هارون الرشيد) وهم في السجن‎ 
والقيود: يا أبت!! بعد الأمر والنهى والنعمة صرنا إلى هذا الحالء‎ 
فقال: «يا بني!! دعوة مظلوم سرت في جوف الليل ونحن عنها‎ 


.۸۷١ حسن: حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


چيح أ أ ٠‏ 8 ب الفجرالقادم 
غافلون» ولم يغفل الله عنها». 

وإذا كان هذا كله في عموم الناس المسلم والكافر» فكيف إذا 
كان المظلوم أمة مسلمة» والظالم ها كافر لا يؤمن بالله رباء ولا 
محمد ت ولا بالاإسلام دینًا. 
لا تهيئ كفني ما مت بعد لم يزل ب4 أضلمي برق ورعد 
أناتاريخي ألا تمرفه خالد ينبض ك قلبي وسعد 


الدائرة على هؤلاء!! 


قال محمد بن كعب: «ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي 
والنكث والمكر. قال تعاى: نما بعكم على أنفيسكم) وقال: 
«ومَا مرون إا پأنشيمم4» وققال: «قَمَن نُكت قَرِنمَا 

وکأننا لا نقرآ كتاب الله كما قرآه محمد بن كعب لنعلم ما فيه 
من قواعد حکمات وسنن لا تتخلف» أو كان توالي نزول المحن 
ونزول البلايا تترى على المسلمين أعمى قلوبنا عن آنوار كتاب 
ربناء مع نها تتكرر مرة بعد مرة وفي آيات كثيرة» واسمع قول الله: 
ونگڙوا تڪ ومگڙتا تڪ وهم رورت @ انر يت 
ار عَقبَة مَكرهم انا متهم وَقَوَمَهُم أحمَعِينَ) [النمل: .]٠٠-٠١‏ 


فاین مکر هو لاء البشر المهازيل الضعمفاء من تلك القدرة 
اللإلمية الخارقة؟! قدرة الله الجحبار القاهر فوق عباده» الغالب على 


خماصية ‌الأمل n^ OR‏ 2 و 


آمره» وهو بکل شيء يط . 
° وص و ع کے وء 5 
چم یکیدُونَ كيدا چ وَأکِیدٌ كيدا € [الطارق:١٠ء ]١١‏ 
وكيد الله في أحيان كثيرة يكون باستدراجه الكافرين والظالمين 


ليتوغلوا فيما يغضبه» فيستكملوا بذلك ما يوجب أخذ الله هم 


بالعذاب من حیث لا يشعرون. 

سبحان ربي!! ما آرحهه!! أبعد هذه الآية ود ولطف يهب 
على قلوب المكروبين فيمسح عنهم كل عناء وكل حزن وكل كمد 
ليذوب كل ذلك ویبقی ود الله ولطفه لیس غير. 

ويعلتى الأستاذ سيد قطب قائلا: 

«فهذا كيد. وهذا كيد.. وهذه هي المعركة.. ذات طرف واحد 
في الحقيقة.. وإن صوْرّت ذات طرفين مجرد السخرية والمزء!». 

(۲) غرس الله مثمر 

قال يلاة: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًاء يستعملهم فيه 
بطاعته إلى يوم القيامة»'. 

اله هو الذي يغرس» فالمعركة في حقيقتها ليست بين آهل 
الحق وأهل الباطل» بل بين الله وبين أهل الباطل.. هو الذي 
يديرها ويرعى فصوهاء ويهيئ بحكمته جنوده للمعركة الحاسمة 
فيهاء وما كان الله ليضيع غرسه» فيدعه نهبًا لكيد المبطلين» ولقمة 


)۱( حسن: رواه البيهقي وأحد كما في صحيح الجامع رقم Y۲‏ 


چپح ٣ر۹‏ ېي الفجرالقادم 


سائغة في آيدي الکافرينء بل بحوطه ورسه» ويرعاه ويْنْمًیه» حت 
يستوي على سوقه» يعجب الزراع ويغيظ الكفار. 

اخي.. جذوة اللإسلام لن تُطفا آبدا!! من كان يظن بزوغ قائد 
كصلاح الدين ليعيد الأقصى بعد واحد وتسعين عامًا من احتلال 
الصلييين» آو - ا ا ا و ا ر 
ا ا ا غ ا 
الراشدين» أو بطل مرابط كيوسف بن تاشفين آمير دولة المرابطين 
وبطل معركة الزلاقة التي أخرت سقوط الإسلام في الأندلس 
أربعمائة من السنين» أو سلطان مجاهد كألب الدين أرسلان بطل 
معركة ملاذ كرد التي ارتدی فیها کفنه وتحنط فاقتدی به ائنا عشر 
ألف مجاهد ليسحق (جيش الأكفان) ستمائة ألف من الروم 
المعتدين!! 
فهذا الفرس ليس له مثيل وحاشا أن يكون له نظير 
بماء الذكر يسقى كل يوم على أزهاره يبدو البشير 

(۲) نصرنا في اللوح المحطوظ ؛ 

قال الله تعالى: #وقات موس' سی ربکا لک ءَاتيت وْرَعَوت 
مله زينَة وَأموَالاً فى اَلَحَيَوة ادنيا ر رَبتَا کا لوا ڪن سرك 
رتا آظيسن على اموَلِهم واد عل قلُورِهم فلا يُويئوا حت 
يروا وأ اَعَد اب لالم 1¥يونس: ۸۸]. 

فکان اسراب مسو ب ارا کد ات 
عتما فَاَسَىَقيمًا وَل معان یل آلنری لا يَعَلَّمُونَ4 


[یونس:۸۹]. 


خماسية الأمل Lam gûh‏ § 
روي عن أي جعفر محمد بن علي وعن الضحاك أنهما فالا ٤‏ 
قوله تعالی: َد أجيبّت دَعْوَنّا): كان بينهما أربعون سنة. 


وقال ابن جريج: يقال إن فرعون ملك بعد هذه الآية أربعين 


لكن ما السر في تأخير الإجابة وتاخر النصر؟! والإجابة: إن 
سنة الله لا تتغير ولا تتبدلء فلابد أن تر الأمة بنفس المراحل.. 
دعوة إلى الله عز وجل.. يستتبع هذه الدعوة ولابد: ابستلاء.. فإذا 
صاحب هذا الابتلاء صبر.. جاء الانتصار على طبق من ذهب.. 
سنة تحققت في كل ني مرسل أو داعية ملهم فلم تشذ آبدا. 
بفداد فلتقراي التاريخ إن به آخبار من قبلنا فيهن أشهاد 
فرعون حاصر موسی من تجبّره فاغرق الله من عن ديه حادوا 
حادوا فبادوا وكان الله منتصرا لجنده وبقضل الله قد سادوا 


بفداد كل قوى الكفار فانية ڪما فنى قوم نوح آو فنت عاد 


م T1‏ و ”کے E_‏ » چ T~‏ 
رى اشت رنه مِن مر لا مراتهِ اڪري مثونه عسیٰ آن 
سے رت کو ر سر ے e‏ م گي م 
يفعت أو تَكَخدَه ودا وَكَدالكَ مکنا ليوف فى آلأرّض 
ت ٍ 3 9 £= 2 
وغمه ن اويل آلأحَاديث وَآئه عاب على أمرم ولك 
کے 


ڪر آلٽاس ل يعْلمورک4 [یوسف:۲۱]. 
الغريب في هذه الآية أنها تتحذث عن التمكين ليوسف في وقت 


چیح ۸٣ھ‏ ې الفجرالقادم 


کان فيه يوسف عبذًا يباع ویشترى وخادم خدم في البيوت ويقتنى!! 
وتبرير ذلك أن قرار التمكين ليوسف كان قد صدر.. خطه القلم في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما 
في صحيح مسلم » لكن لابد لكي يسري القرار الإلهي من إجراءات 
مصاحبة» وهذه اللإجراء!ات ھی نفس الإجراءات لم تتغير بعقدار شعرة 
: دعوة.. فابتلاء.. فصر.. فانتصار. 


عن النعمان بن بشير عن حذيفة أن النى َة قال: «تكون النبوة 
فیکم ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء م تكون 
خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضًا (الملك العاض أو العضوض: هو 
الذي يصيب الرعية فيه عسف وتجاوزء كأآنغا له آسنان تعضهم 
عضًا)» فیکون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكا جيرية (ملك الجبرية: هو الذي يقوم على التجبر 
والطغیان)» فعکون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء م 
تكون خلافة على منهاج النبوة». 

الخلافة العائدة إذن هي وعد الله لنا على لسان رسوله.. 
يُطّمئن من شك لحظة في قدرة الله حين رأى تكالب الأعداء على 
القصعة»ء وتوالي الهزائم على الأمة. 

نعم.. سينتصر هذا الدين بلا أدنى ذرة من شك» ويقيننا في هذا 
أكبر من يقيننا بالشمس والقمرء لأننا نستمد ثقتنا هذه من وعد الله 


(۱) حسن: رواه أحد والبيهقي كما في مشکاة امصابيح رقم: 0۳YA‏ 


خماصية‌الأمل ا د ب 
.الذي لا يتخلف» ومن بشارات نبينا الذي لا ينطق عن اهوى. 

(9) الثقة على قدرالإيمان. 

رسول الله ية القمة الباسقة في الثقة بنصر الله» بلغه نققض 
بني قريظة للعهد في غزوة الأحزاب» وأصبح المسلمون بين شقي 
الرحى من حصار المشركين من جهة وخيانة المجيران المعاهدين 
والمنافقين المرجفين من جهة آأخرى؛ عندها قال ياة: «الله أكبر.. 
أبشروا يا معشر المسلمين). 

وکانه َة رأى ملكا ينصر لا عدوا يغدر» يعم هذه 
الصيحة لمن جاء من بعده من آمته إذا أحاطت بهم الحن 
واستحكمت فيهم الفتن» ليهتفوا عندها مستبشرين ويصيحوا 
مطمئنين: 
الله أكبر.. أبشروا يا معشر المسلمين. 

وفي قلب الحنة وشدة الهول يبشّر المسلمين لا باجتياز الحنة 
وامتلاك الجزيرة فحسب» بلل بفتح إمبرطورتي فارس والروم 
وحيازة آمواهم» فيقول: «إي لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخحذ 
المفتاح» وليهلكن كسرى وقيصر ولتنفقن أمواهم في سبيل الله». 

والمؤمن الذي يقتفي أثر نبيه يعلم أن الشمس قد تغيب ثم 
تشرق» والروض قد يذبل ثم يورق» والبدر يافل ثم يطلع»› 
والسيف ينبو ثم يقطع» وأن كل دمعة وما نهاية» وآخر طريق 
التفعةي إتبامة. 

(۵) ثداولها بین التاس. 

قال عبد الملك بن عمير فيما روى عنه الفوري: رأيت رأس 


چوح ٣٠‏ ب الفجرالقادم 
الحسين بين يدي ابن زياد» ثم ريت راس ابن زياد بين يدي المختار» 
ثم رأيت رآس المختار بين يدي عبد الملك» فقال سفيان: فقلت له: 
کم کان بين ول هذه الرؤوس وآخرها؟ قال: اثنتا عشرة سنة. 

دوام الجال من الحال» وما طار طیر وارتفع إلا كما طار وقع» 
وفي غالب الأحيان يكون الهدم شرطا للبناء» وما أظلم ليل إلا 
أسفر عن نهار» وليس بعد الكمال سوى النقصان»ء فكل غم إلى 
انحسار» وكل عال إلى انحدار» ومهما طال الليل فلابد للصبح أن 
ج ت الجر طلا ورم عكر الور جا 
الظلام» وستخلع الأمة يومًا ثوب الذل والعار لترتدي بدلا منه 
ثياب الجحد والفخار. 


كانت السيادة يوما ما بيد الغرب» فسطع الإسلام في الشرق 
ليستلم القيادة» فلما تخت الأمة عن مصدر قوتها وسر عزتها 
رجعت القيادة ثانية إلى الغرب» والآن بدأ عود الأمة إلى الإسلام 
لتستعد لحمل ا من جدید» فالدور الآن لنا لا علينا 


< ويقو لوت مى هو E‏ عَسَيَ ان يورت قریا €[الإسراء: ا[ 
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منندى محلهة /لإبنسامه 
www.1ibtesalna.com‏ 
مایا شښووی 
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واستخدمها قطف نمارالنصر 
هنيه شهية» ومن غفل عنها أو 
عاندهاتاهہے بيیداءاليأس» 
وتململ على فراش الأحزان 
والالام. 


وقد آمرنا الله عز وجل: واوا آلييوٽ من وبا فاع 
قلىك لنشرف عليه أو إشعاعات هذه الستنء وادخل بقلىك 
مستنيرا من الباب الأول.. باب فة 

(1) دمغ الحق بالباطل. 

قال الله عز وجل: بل كقذِف بالق على الَبَطل هدمه 
إا هو رَاهِق وَلَكَم اَلْوَل ّا تَصِفُونَ€ [الأنبياء:۱۸]. 

تأمل فيما توحي به كلما (الحق) و (الباطل) المعرّفتين» فليس 
داعت اف سرن ج و اداس ناا ريي سى ال 
احق على سوقه ويبلغ أشده ويصير ناصعا ليس فيه شائبة واحدة 
EET CR NS‏ 

.. وجريا على هذه السغة: انل من ازدیاد الباطل طغيائًا 
وفجورًا وعدوائا وظلمًاء وازدياد الحق سموا وإيائا ويقيًا ئا وطهھرًا 
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حتى يتحقق هذا القانون الإهي بدمغ الحق بالباطل فزهوقه ودحره 
وموته ودفنه» فلا تبتئسوا إذا رآیتم الباطل قد علا حتى جاوز كل 
حد» فما علوه إلا رفع رأسه لتستأصله يد الحق. 

لاإبد لك إذن من معرفة بالحق معرفة واعية تدفعك إلى 
الإعان به كاملاء والعمل له دائباء والتضحية من أجله دائمًا حتى يدمغ 
حقك باطل المبطلين» لا تشكو من تأخر النصر إذن واعلم أن 
آنواع... 

الشكوى ثلاثة 


قال بعض الضالى 

الشكوى ثلاثة:أخسها أن 
تشكو الله إلى خلقهء وأوسطها أن 
تشكو خلقه إليه» وأعلاها أن 

تشکو نفسڪ إليه. 
وآنا لا أرضى منك يا آخحى سوى بأعلاها: أن تشكو تفسك 
إلى اللهء أن تعرف آن سبب النكة الق جات والبلايا الى أقعدت 
هي آنت» فلولاك ما تزلت» وبسبب تفريطك استحگمت» آنظر 
حولك: شهوات ومتع» ودنيا مؤئرة» وهوّی مثبع» أجیال مردت 
على العبث» ومجتمعات فشت فيها قنوات الخبث» تلاعب بالمرأة 
بكل وقاحة وجرأة» الربا صار كالمباح» لا حرج فيه ولا جناح» 
وأيدي الظلمة امتدت إلى الفقراء والضعاف بالتسلط والإجحاف 


ل 
وما أُصَبَتگم مُصِيبَة قد أُصَبَ مَْلا فم أن هدا كَل هو 


e Za _ خماسية‌السنن‎ 


من عند نگم €[آل عمران: »]٠٠١‏ النهار صار مظلما بالموبقات» 
والليل غدا نهار بنار السيئات» فماذا تنتظر ؟! 

اخي.. قم دموع الندم بين يدي ربك واستعن به على 
فعاف و اظلب مدد غل عجرف و اجر به فلل محاصك: 
وتعلْم من الشيخ الحكيم الذي ذهب له أحد الشباب يشكو باكيًا 
ويئن شاکيا: 
قل لي بربك عن أسباب محنتتا قربما مجدنا الماضي أعدناه 
فاطرق الشيخ حیناً ٹم عاوده حنینه فارتویى بالدمع لحياه 
وقال قولة حى لانظيرتها الله ضي فال اآضفتاة 


قال ابن القيم: 

«فحكمة الله تابى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل 
معاوية وعمر بن عبدالعزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمرء بل ولاتنا 
على قدرناء وولاة من قبلنا على قدرهم» وكأان أعمالنا ظهرت في 
جنس عمالناء ولا يظلم ربك آحدا». 


عندما أكمل السلطان بایزید الان ٤۷(‏ ٤۱م‏ - ١١١٠م)‏ ابن 
الساطان محمد الفاتح بناء جامع بایزید حاء يوم افتتا حه بالصلاة فيه» 
واحتار الناس من سيكون الإمام» وحسم إمام الجامع الموقف فقال 
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للمصلين: ليتقدم للإمامة من لم يضطر طوال حياته لقضاء صلاة 
فرض» آي: من صلى الصلوات الخمس في أوقاتها طوال حياته. 

دهش الحاضرون من هذا الشرط» وبدأ بعضهم يتطلع لبعض» 
وبعد انتظار دقيقة» أو دقيقتين شاهد المصلون السلطان بايزيد الشاي 
وهو يتقدم للإمامة بكل هدوء» ثم يكبر لصلاة الجماعة بكل خشوع. 

أجل.. لقد كان السلطان هو الشخص الوحيد من بين 
الحاضرين الذي لم تفته أبدا ية صلاة من صلوات الفرض» لذا 
أطلق عليه الشعب لقب (السلطان الولي). 

ومثلما کان بایزید الثاي کان بایزید الأرل الخليفة العثماني اللقى 
بالصاعقة أو الفانح الكبير» هذا السلطان الفاتح اقتضى الأمر يومًا 
حضوره لاإدلاء بشهادته آمام القاضي هس الدين فناري» فدخل 
السلطان الحكمةء ووقف أمام القاضي كأي شاهد عادي» ورفع 
القاضي بصره إلى السلطان بنظرات حادة» قبل أن يقول له: «لا يكن 
قبول شهادتك!! فأانت لا تشهد صلاة الحماعةء ومن لا يشهد صلاة 
الجماعة دون عذر شرعي يمكن أن يكذب في شهادته». 

نزلت كلمات القاضي على الحضور نزول الصاعقة با شكل 
من إهانة كبيرة للسلطان» وحبس الحميع أنفقاسهم منتظرين أن 
يطير رأس القاضي بإشارة واحدة من السلطان»ء لكن السلطان م 
يقل شيئاء بل استدار وخرج من الحكمة بكل هدوء» وأصدر في 
اليوم نفسه مرا ببناء جامع بجوار قصره» وعندما تم تشييد الجامع› 
بدأ السلطان يؤدي صلواته في جماعة. 

(۲) لا يمكن المرء حتى يبتلى. 

لا يرى المؤمن في الحنة إلا اختبارًا لبطولته وتفجيرًا لطاقته 


خماصية الصفن a Zen‏ 
وإذكاء لعزمهء يراها تحديًا لمارد الإان فيه الذي لو اسثيقظ 


اخي.. هل ا الأبطال إل وفت الشدائد؟! وهل حرج 
الداهية الحصف إلا من المشكلات المعقد ؟! وهل تتلاءم الأجزاء 


المبعثرة إلا بالضغط؟! وهل يصنع e‏ المحن؟! وهل يبرق 
الذهب بغير آن يصلى النار ام حَسِبَم أن تَذَخلُوا أَلَجََةَ وَلَمّا 
يعم آله الذرين جلي درا یگ ئڭ الک4 ال غىرد [NeY:‏ 
اخي.. هل آلمتك مجازر المسلمين ورخص دمائهم فإذا هي 
أرخص من ماء البحر في الوقت الذي تصاب فيه الدنيا بالأرق من 
أجل رهينتين غربيتين!! 
اخي.. آم تتحرك فيك روح الجسد الواحد وأنت ترى 
الحصار خنق أطفال المسلمين» والموت بحصد آفراد الأسرة الواحدة 
بضربة واحدة؟!! 
ااه ليلى 2 المراق مريضة يا صاحبي ڪل المراق عليل 
أختاه ليلى تستجير باختها يا إخوتي خذل الفرات النيل 
الحلم 4 بغداد مات محاصرا والفجر ك أحضانها مقتول 
4 آتولي الأدبار وتتذرع بالأعذار وتبكي كالنائحة 
E‏ الثكلى من غير عمل على ما حل بالإسلام! 
د أهذا هو الوجه الذي تحب أن يراك الله عليه ؟٠‏ 
أهذه هي قوة القرآن التي آمدك بها ابتلاك 


ربك ليرى بطولتك فهريت! واختيبرك ليرى 
اتنتقاضتک فنكکصت(: 
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يقول الرافعي: 
«ما آشبه النكبة بالبيضة تحسب سجنا لما فيهاء وهي تحوطه 
وثربيه ونعينه على تمامه» وليس عليه إلا الصبر إلى مدةء والرضا 
إلى غايةء ثم تنقف البيضة فيخرج خلقا آخر» وما المؤمن في دنياه 
إلا كالفرخ في بيضته» عمله آن يتكون فيهاء وتمامه أن ينبشق 
شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل؟. 
آزى البلايا تحرط ار حصت 
حتى لئن صح ذوب الصخر لم يذب 
أو صح أن قناة الصلب قد وهنت 
فلا يلين إذا ما صب 2 اللهسب 
ما حصحص الحق إلا بعدما انسلخت 
من عمر يوسف أعوام من النصب 


الدرس الأول: ألقى موسى العصا فانقلبت ثعبائاء فخاف» نعم 
خاف موسى.. خاف وهو الني الموحى إليه من ربه» فتاه النداء 
العلوي: #قال خذهًا وَل ف اق سرَتَها لول4 [طه: 
۱.. ياموسی: ثق في موعود الله.. كن مع مراد الله .. أمسك 
الثعبان.. من رأسه.. نعم.. أمسكه من رأسه.. لا تضطرب.. إياك أن 
ترتاب لحظة.. اقهر خوفك.. اهزم شكك.. أطع ربك.. اظ 
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شيطانك» فلما لبى موسى نداء الله وأمسك الثعبان انقلب مرة أخرى 
ي يديه خحشہة!! 
الدرس الثاني: وقت مواجهة السحرة آمام فرعون.. رآى مو سی 
الأفاعي من حوله فيل إليه من سحرهم آنها تسعى .. فخاف مرة 
أحرى.. أهاله تجمع الأعداء.. أفزعته حشود الكفر.. وتسرّب الخوف 
إلى قلبه.. ۾ يکتمل صنعه على عين الله بعد.. فجاءه الصوت الإهى 
الرهيب: #لا تَحَف إتلك أدت الأغلى4اط: ]٠۸‏ لتسري هذه 
فقلت للقلب لما خاف مضطريا وخانني الصبروالتفريط والجلد 
دعها سماوية نجري على فدر لا تعترضها بأآمر منك تنفسد 
فحفني بخفي اللطف خالقنا نمم الوكيل ونعم العون والمدد 
وغرس العناية الإإهية... فالبحر من أمامه وفرعرن وجنوده من 
خلفه.. اضطرب آصحابه لکنه ازداد هدوءا.. فزعوا لکنه ابتسم.. 
اهتزوا لکنه ثبت.. صرخوا فزعین: 3إا لَمُدرَكونَ4 [الشعراء: ]٦۲‏ 
فانری الآّن بعد آن اکتمل صنعه على عین ربه وتمت صیاغته وفق 
, ل 
هو لا يدري كيف ستكون النجاة لكنها كائنة لا عحالة. 
لا تدبرلك آمرا فأولو التدبير هلڪى 
سلم الأمر تجدنا نھن اول بك مٹك ا 


وح 4 ب الفجرالقاهم 


هۇلاءِ أيضا نجحوا 


حکی الله عن بني إسرائيل فقال: 
3 ر ٤‏ کو ت م ص وو ا هھ 

#ورید ان تمن على آلزیرت اسَضيفوا ف الأرض 
ر € يک رور ھ 
وجعلَهم أيِمْة وَنَجْعَلهم الوّرثير) [القصص:٠].‏ 

قال شهید القرآن سيد قطب: 

«حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل 
أبناءهم ویستحی نساءهم 1 تتدخحل ید القدرة لإدارة المعركة» فهم 
یکونوا يۇدون هذه الضريبة إلا ذل واستكانة a,‏ فما حين 
استعلى الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى» واستعدوا لاحتمال 
التعذيب وهم مرفوعو الرءوس بجهرون بكلمة الإيان في وجه 
فرعون دون تلجلجح ودون حرج» ودون اتقاء للتعذيب» فما عند 
ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة» وإعلان النصر الذي م 
قبل ذلك في الأرواح والقلوب». لسان حال الواحد منهم: 
الدهر يزعم أنه سيروعني بجیوشه ویزید 4 آتراحي 
لم يدر دهري آنني متجلد لخطوبه فليخش هول ڪفاحي 
والصبردرعي والشجاعة عدتي والذڪر حصني والدعاء سلاحي 

(۲) اليأس والتنصرقريتان . 
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قال تعالى: # حي ذا اسَتَيقس آلرسل وظنوا اچم قد 
ڪديرا جاه تا ف ن ن ول برد اسا عن 
الْقَوْمِ المُجرمين) [يوسف:١٠١].‏ 


. 
ت 
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هذه صورة ييل فيها اليأاس على القلوب» و يُحْيْم القنوط 
على النفوس»› و إنها لصورة من أشد الصور وأخحطرهاء ومع هذا 
فإن النصر لا يتنزل إلا عندهاء وبعد اليأاس من كل آسبابه الظاهرة 

و(إنها لساعة رهيبة» ترسم مبلغ الشدة و الكرب و الضيق في 
حياة الرسل» و هم يواجهون الكفر و العمى و اللإصرار والححود» 
وتر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب هم إلا القليلء وتكر الأعوام 
والباطل في قوته» وكثرة أهله» والمؤمنون في ديهم القليلة› 
وفوتهم الضئيلة)» فافرح -آخي-عشل هذه الساعة لا لذاتهاء 
ولكن لا فيها من بشائر النصر القريب وعلامات الفجر الواعد. 


ليس مقصودي من اليأس هنا القنوط» وإنغا استفراغ أسباب 
النصر المادية والإيانية دون أن نرى نصرا مؤزرًا وفتحا قريبًاء 
وعندها تكفر القلوب بالأسباب وتركن إلى رب الأسباب. 
کیف تیاس وربنا سبحانه تعالی یقول: ولا يسوا ِن رَو 
آله ِن کا يقس ن روح اه إلا لقم رون4 [برسد: ۸۷ . 
كيف تياس وآنت تعلم أن من تحلى بالقنوط فهو متخلق بأخلاق 
الضالين (قَالَ ومن يفط ين رَحْمَّة رَيََِ إا آلصالور 4 
[الحجر: ٥‏ ]. 
كيف تياس والله سبحانه وتعالى يعدك ويقول: وَالْعَقَبَة 
للمُكقين)» وما مصدر اليأس بعد هذه الآية إلا من الشك في 
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الوعد الإلهي آو عدم القدرة على الالتحاق بقافلة المتقين؟! 

كيف تياس وآنت من أمة كان قائدها ية يقول: (وأصرث 
بالرعب مسيرة شهر)» فيكون عارًا عليك أن تسشلم لياس 
ونتعرض لاإحباط وتخضع للهزية. 

ليس لليأس إلى قلوبنا سبيل»ء ولا نعرف له معنى» حروفه 
ليست في قاموسناء آنباؤه يسال عنها غيرنا» آما نحن فسننشد مع 
العشماوي نخاطب غزة الأبية الحاصرة ونشد من أزرها بقولنا: 
SS‏ التي ُخفي ڪواڪبنا عن الألظار 
سترين تلك السُحْب تَثْفض ثوبَها يوما بما نرجو من الأمطار 
يا غرة الجرح المعطر بالئقّى لا تياسي من صَحوة المليار 
لا تياسي من آمة 2 روحها ما زال يجري منهج المختار 


قال عبد الله بن مسعود ڪلد: 


«أكبر الكبائر الإشراك بالهء والأمن من مكر اله والقنوط 
e‏ رجه الله واليأس من دح اللّه». 


)٤(‏ نصر يفود إلى ذصر, 
اخي: قال الله تعالى: يتا الذي اموا إن تنصروا آله 


4 ويش ی افدان [عمد: ۷] 


سائلكف فاصدق نفسكڭ قبل أن نصدقني: 
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كيف ينتصر على عدوه من غابه النعاس فانهزم آمام نفسه في 
معر كة (صلاة الفجر)؟!!.. 
من خان حي على الصلاة خان حي على الڪفاح 
شمب بفيرعقيدة ورق تذريه الرياح. 
كيف تنتصر آمة لا تقوى نساؤها على الانتصار على شهوة 
نفوسهن وحب التزين في (معركة الحجاب)؟!! 
أخبرني: هل فتحت کتاب الله فقرآته وعملت ما فيه؟!!.. 
هل جعلت قدوتك رسول الله وطرحت عنك آبا جهل؟!!.. 
هل جعلت همك نصرة الإسلام والمسلمين؟!!.. 
هل قمت في السحر يومًا فدعوت الله لنصرة دينك؟!!.. 
هل قاطعت سلع الأعداء وبضائعهم التي تنقلب رصاصًا 
يقتل إخوانك؟!!.. 
هل فعلت ذلك أم تخاذلت؟!!.. 
اخي: آيكون حال الإإسلام معك كحال القائل: 
أردتكم حصتًا حصيتًا لتدفعوا سيوف العدا عني فڪنتم نصالما 
فيا ليت إذ لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لہا 
اخي: تهتف وتقول أريد أن أحرر الأقصى وأرجو نصرة 
السلمين وآنت غارق في وحل الذنب وطين الغافلين.. قبل أن 
تحرر الأقصى حرّر نفسك» وقبل آن تنصر المسلمين انصر إيمانك» 
فالطريق من هنا.. 


اخي: آتهوي من القمة العالية إلى الوادي السحيق؟! أتألف 


چچح کټ ڳپ الفجرالقادم 


نغمات المغنين وتعيش بين زفرات العاشقين بعد آن كان عشقى 
أجدادك فتوحات الغازين وتكببرات المجاهدين وسجدات المنيبين 
ومناجاة المخبتين؟! أتبدد إشراقات النور وتسير في حلكة الظلام 
ثم يملؤك السرور؟! 

آيها الأمل القادم واليغية المنشودة: 

إن نصر الله طائر يجوب في أعالي السحاب» ولن ينزل إلا إذا 
و جد العش الذي يليقق به» فإذا وجلده نزل» فمن منا سيجهز 
العش؟! 

يا اين الإسلام العظيم: 
عزيتك» وإذا أصبت ممحنة فانتفض انتفاضة الأسد المجريح» وقل 
انففاك: 


طبيب يصف الدواء 


في ثالث يوم من رمضان سنة ٥۸١‏ من الهجرة اشتد حصار 
الفرنجة لمدينة عكاء فجاء صوت القاضي الفاضل يرشد الأمة إلى 
طريق الخلاص من الحصار ويرسم خطة النصر: 

«إن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعتهء ولا يفرج الشدائد إلا 
بالرجوع إليه وامتثال أمره» فكيف لا يطول الحصار والمعاصي في 
كل مكان فاشية» إنغا أوتينا من قبل آنفسناء ولو صدقنا لعجل الله 
لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا بعدوناء ولو فعلنا ما نقدر 
عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به» فلا ختصم أحد إلا 


خماصيةالصنن Lh‏ § 
نفسه وعمله» ولا يرج إلا ربه» ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان 
ولا فلان الذي يعتمد عليه آن يقاتل» فكل هذه مشاغل عن الله 
ليس النصر بهاء وإنما النصر من عند اللّهء ولا نأمن أن يكلنا الله 
إليهاء والنصر به واللطف منه» ونستغفر الله تعالى من ذنوبناء فلولا 
آنھا تسد طریقی دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل» وفيض دموع 

ا لخاشعين قد غسل» ولكن في الطريق عائق». 


(۵) حتی یغیرواما بأنضهم 


رص ا ل رت 
ص . 


قال الله عز وجل: ار الله لا يعَيْرما بقوم حت 
ما يأنقي € [الرعد: [١۱‏ 

وفي الآية إرادتان: إرادة الله وإرادة البشرء (إرادة البشر) 
معناها آننا إذا غَيّرنا ما بوسعناء وحشدنا كل طاقاتناء وحفزنا كل 
خلاياناء وبذلنا آخر ذرات جهودناء وسكبنا آخر قطرة من قطرات 
العرق» عندها وعندها فحسب تتدخل (إرادة الله) الإرادة العظمى 
والقوة التي لا تغلب» والتي ينتظر الكون إشارة واحدة منها (كن) 
لیل صاغرا ذلا ومعئی هذا آن بر اله تغیرا على قدره 
ا لجليل وإن لم نغير نحن إلا على قدرنا المحدود الذليل» فتتغير 
أحوال ما كان بخيال المسلمين أن تَتَعيّر: تعلو أمم وتسقط أخرى» 
وتقوم دول وتنهار غيرهاء لكن تدخل (إرادة الله) مشروط ببذل 
أقصى الطاقة ومنتهى البذل من (إرادة البشر). 


ص 


چوح د48 ي الفجرالقادم 


2 الأحزاب سقطت سقطت الأسباب 


ولنا في غزوة الأحزاب النموذج والمثل» فإن طاقة المسلمين 
امحدودة ما نصرتهم» لكنهم استفرغوا الوسع في بذل الجهد حفرا 
للخندق» ومكابدة لقلة الزادء وتحملا للحصار امحكم المححيط بهم 
إحاطة الالة بالقمر والأكمام بالثمر» وعندها وقف العجز البشري 
على عتبة القدرة الإهية التى تدخحلت» فقذفت بالإان في قلب قائد 
من قادة الكفر هو نعيم بن مسعود الذي ذهب إلى النى ية معلا 
إسلامه فقال له: خل عنا القوم» فاستغل نعيم ثفة کل هن اليهود 
والمشركين به» وأوقع بينهم الشقاق وبث بينهم الفرقةء فبدد جمعهم 
وانسحبوا خائبين» ثم تدخلت إرادة الله مرة أخرى.. فبعشت الريح 
العاصفة لتستاصل شأفة الأحزاب من الجذور وتجليهم عن الدور. 

إذن.. فر اله املف في الأحزاب.. بمن؟!بقوة 
السلمين؟! بتخطيط النى الأمين؟! كلا.. وإنما برجل من 
الکافرین» وني هذا درس جلیل لکل متا على آحوال آمته.. عامل 
على نهضتها: لا تشغلوا قلوبکم کثیرا بقولكم: كيف سننتصر 
ومتی سننتصر» فتضلوا في متاهات الأسباب والأمر برمته بيد رب 
الأسباب» فسلموا الأمر له» واشغلوا قلوبكم بمفتاح النصر وسر 
العلو وعنوان الكرامة وراية الجد: حى يبروأ ما بأنفيهم) 


[الأنفال: ۳ه٠].‏ 


o Ler. jنiصلاةيصامخ‎ 


حكم اليهود على الشيخ آحمد ياسين بالسجن مدى الحياة 
وبذلت حماس جهدا مضنيًا وخطفت العديد من الحنود الصهاينة 
من أجل الإفراج عن الشيخ لكنها فشلت» وعندها تدخلت (إرادة 
الله) فإذا باليهود يرسلون اثنين من الموساد إلى عمّان لاغتيال 
الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة» فاشتبك 
مرافقه معهما ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وافتضاح أمرهماء 
ولم جد ملك الأردن من وسيلة وقتها و ا 
أحمد ياسين» فخرج إلى الأمة سالا غاغاء ونی الله خالا من موت 
محقق» آراد الله نجاة الشيخ› > فكان اليهود آداة التنفيذ من حيث لا 


يشعرون!! 


كان أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله البلوي الأنصاري الأوسي 
أول من جرح يوم اليمامة» رمي بسهم فوقع بين منکبيه وفؤاده» 
فاخرج السهم» ووهن شقه الأيسرء فأخذ إلى معسكر المسلمين» 
فلما حي القتال وتراجع المسلمون إلى رحالحمء وأبو عقيل واهن 
من جرحه سمع معن بن عدي يصیح: . يا للأنصار.. الله.. الله 
والكرة على عدوكم» فنهض أبو عقيل يريد قومه» فقيل له: يا أبا 
عقيل.. ما فيك قتال. قال: قد نوه المنادي باسمي» فقيل له: إنغما 
يقول يا للأنصار» ولا يعنى الجرحى» فقال أبوعقيل: فآنا من 
الأنصارء وآنا أجيب ا 


یح د 4 الفجرالقادم 
فتحزم أبوعقيل» وأخذ السيف بيده اليمنى مجردًاء ثم جعل 
بنادی: 


يا للأنصار.. كرَة کيوم حنین.. کر کیوم حنین 

فاجتمعوا جِيعًاء وتقدموا يطلبون الشهادة أو النصرء وقطعت 
يد أبي عقيل من المنكب» ووجد به أربعة عشر جرحا كلها قد 
خلصت إلى مقتل. 

ومر عبد الله بن عمر هه بأبي عقيل وهو صريع بآخر رمق 
فقال: يا أبا عقيل» فرد بلسان ثقيل: لبيك» ثم قال: لمن الدبرة 
(النصر)؟! فقال ابن عمر: أبشر.. قد قل عدو الله» فرفع أبو عقيل 
إصبعه إلى السماء ججحمد الله» ثم قضى شهيدا. 

أخي القارئ.. هذا أبوعقيل جيب المنادي حبوًا وهو مشخن 
بالجراح في النزع الأخير لأن المنادي نوه بأسمائناء وكم نوه المنادي 
بأسمائنا مع كل نكبة تحل ومع كل جرح للأمة ينزف.. نوه باسمنا 
وحن أصحاب القوة الأصحاء الأغنياء» فكيف لا نجيب النداء ولا 
نتحرك؟! إن كل ذرة من كياننا مطالبة -أكثر من أي وقت مضى- 
بالعمل» وكل عرق مروءة منا واجب عليه آن ينتفض طارحا عنه 
الكسل» وهذا ما يفتح لنا الباب لنلج إلى الخماسية الرابعة وهي... 
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چوح «١‏ بب الفجرالقادم 


منندى محلهة /لإبنسامه 
www.1ibtesalna.com‏ 
مایا شښووی 


o za خماصية العمل‎ 


لقد غدا العمل لنصرة الإسلام اليوم 
فرض عين على كل فرد من آفراد الأمة رجلا 
كان آو امرأة شابًا كان آم شيخًاء وقد أجمع 
الفقهاء على آنه إذا سبيت امرأة واحدة 2 


المشرق وجب على آهل المغرب تخليصها. 


وهو ما دفع عالًا جليلاً مثل عبد الله بن المبارك إلى آن يحقز 
نفسه وغيره للجهاد في سبيل الله منشدا: 
كيف القرار وكيف يهد مسلم والمسلمات مع المدو المعتدي 
الضاريات خدودهن برنة الداعيات نبيهن محمد 
القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتتا لم نولد 
ماتستطيع وما لهامن حيلة إلا التسترمن أخيها باليد 

وإذا كان الإمام مالك قد قال: «يجب على المسلمين فداء 
آسراهم ولو استنقدت جيع آمواهم»» فكم أسير لنا اليوم في القيد 
تركناه؟! بل كم من آلاف المعتقلين في سجون اليهود يستذلون 
بغير ثمن؟! وبينهم أطفال ونساء يا أصحاب النخوة والمروءة قبل 
آن تكونوا أصحاب التقوى والدين. 

اخي.. آم يوقظك بكاء الثكالى واليتامى؟! ألم يورٌقك صراخ 
السبايا ونين المعذبين؟! آم يبلغك حديث الي يَي: «المؤمن من أهل 
الإعان بعازلة الرأس من الجسد, يام المؤمن لما يصيب أهل الإعانء كما يام 
الرأس لما يصيب الجحسد»'. 


(۱) حسن : رواه امد عن سهل بن سعد كما في صحيح الجامع رقم: 1٦٥۹‏ . 


چیح آ٢«‏ ي الفجرالقادم 


ألم يمر بصرك يومًا على حديث: «المؤمنون كرجل واحد إن 
اشتکی رأسه اشتکی کله» وإن اشتکی عینه اشتکی کله»'. 
اللؤمنون فقط -كما ترى في ما تحته خط- هم من يشعرون 
ويتالمون» فما حقيقة إمانك وأين برهان إسلامك؟! ألم تنهض بعد 
من سباتك العميق وقد طال مده واشتدت وطأته» والإمام ابن 
«وإدا دخحل العدو بلاد الإسلام فلا ریب آنه جب دفعه على 
الأقرب فالأقرب» إذ بلاد اللإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة»ء وأنه 
يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم. 
تالا با أضحاب القطررات. الضغة والرطات: الحدوذة 
وافهموا معنى الجنسية التى يمنحها اللإسلام لأبنائه كما أبان ابن 
تيمية: «بلاد الإإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة». 
ولیس وحده ابن تيمية هو من أفتى بذلك بل اجمع آهل العلم 
مجتهدين ومقلدين من سلف وخلف على أن الجهاد يصبح فرض 
فماذا فعلت آنت لتفتدي رقبتڪ من 
عقاب الله إن تخاذلت عن هذه الفريضة ١5‏ وماذا 


بذلت لتنجو من تبعة هذا الإثم العظيم الذي 
لا برفعه عتنك سوى انتفاضهة العمل الجاد 


| والتحرك السريع. 


(۱) صحیح: رواه مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير كما في صحيح المجامع 
رقم: TTA‏ 


eG Tegra خماصية الممل_‎ 

قد قالما ابن القيم لأهل زمانه واضحة لا لبس فيهاء ونحن 
واللّه أحوج إليهم منها: 
هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان 
بيد وإما باللسان فإن عجزت فبالتوجه والدعا بجنان 
مابعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان 

إخوتاه.. إن سنة الله تعالى قضت ألا ينصر المسلمين بكثرة 
عدد أو عدة قال عز وجل: ۶ ڪَم من َو ليه عَلَبَتَ ف 
ڪ رة بٳڏن آله 4 [البقرة: »]۲٤١‏ فدين الله لا يحتاجني أو يحتاج الك 
كي ينتصر» بل نحن الذين نحتاج إليه لإنقاذ أنفسناء وقد قال رسول 
الله اة كما في حديث ابن عباس: «خير الصحابة أربعة» وخر السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن بُغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

فمن منا بحب أن يكون في طليعة الاثنى عشر ألفا المباركين؟! لقد 
صاح الصلحون هذه الصيحة على مر العصور ليجمعوا القوم على 
نصرة الدين كلما كانت الأمة تتعرّض للغزو أو الهجوم» فاستجاب 
الناس مم ولبوا نداءهم فانتصر بهم الدين وعر بعد ما ظن الأعداء أنه 
انتهى» وكان من هؤلاء الذين صاحوا عبد القادر الجيلاي الذي قال: 

دين محمد تنهار حیطانه ویتناثر أساسه !! هذا آمر لن يُتَم.. 
تعالوا يا أهل الأرض شيد ما تهدم» ونقيم ما وقع». 

فأيكم يجيب صيحة الجيلانى ؟ 


آم أنك تنتسب إلى نفر من هذه الأمة يغضبون سريعًا ثم 


(۱) صحیح: روأه أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس کما في صحیح 


چو 46٤‏ ى الفجرالقادم 


يهدءون سريعا ثم ينامون» يحترقون بسماع آخبار المسلمين ثم 
وثورات كلامية» آناس قال فيهم شيخنا مصطفى السباعي مشخصا 
مرضهم فاضحا أوضاعهم: «لو هدمت الكعبة لما ضح المسلمون 
وأضغاث الأحلام بحيث لو طلب منك العمل لنصرة الإسلام 
اليوم قدمت التلكو والتواري» والتراجع والدعاوي» والحوقلة 
والاسترجاع» وإتقان فن الهرب والتعلق بأذناب الأعذارء فوالله ما 
أشبهك إن فعلت بالأعرايي الذي كان معه بعض إبله» فجاءه 
اللصرص وسرقوها منه فلم يقاومهم بشيء» فلما ذهبوا وساروا 
يإبله» شتم اللصوص ولعنهم» فساله آهله حين رجع إليهم بدون 
الإإبل: ماذا فعلت؟ فقال: «أوسعتهم شتمًا وساروا بالإبل!!». 

هل يصدق فيك حافظ إبراهيم حين آنشد على آلسنة اليهود 

قد ملأنا البرمن أشلائهم فدعوهم يملئوا الدنيا كلاما !! 

اخي.. کفانا کلاما ا ورت انالا وجررف لاتق ررغ 
وبدلا من ذلك حورل طاقة كلماتك إلى ميدان أفعالك» فما احترق 
عدو قط بقول: (نار)» ولا اغتنى رجل بقوله: (آلف دينار)» فأين 
الاعتبار؟! 

والآن مع هذه الخماسية التي تجمعها هذه الكلمة ليشكل كل 
O O‏ وفرضًا واجبا على کل فرد مناء لذا کان 
علي أن آصيح في كل حلص وآمره قائلا: 


خماسية العمل e LAR‏ 
کن صام وا 


(ص: صالیا - ۱ : آمرا - م : منفقا - د : داعا = ۱ : أولا) 
(۱) صالحا, 


جريمة الخيانة العظمى 


فال تعالى: اياجا آلذرينَ اموأ لا مووا آله والرسول 
وو توا اُمَسیکہ وان تَعْلْمُونٌ) [الأنفال:۲۷]. 

قال ابن كثير في التفسير: 

«والخيانة حم الذنوب الصغار والكبار.. اللازمة والمتعدية». 

ومعنی هذا: 

ك آن المسلمة التى تكشف عورتها في مصر؛ إنغا تكشف عورة 
مجاهد في فلسطين فيفتك به اليهود ويستبيحون دمه. 

ك أن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها والحقوق عن أدائها؛ 
إغا يؤخر النصر عن أخ له يجاهد الروس على أرض 
الشيشان. 

كص أن الذي يطعن في إخوانه فيغتابهم ويذكرهم بسوء؛ ليس 
سوى خنجر طعن به أخت كشميرية على يد جرم هندي. 

ك أن الذي ينام عن صلاة الفجر إغاينام عن أطفال 
املسلمين الذين سقطوا في برائن التنتصير في أندونيسياء 
ليغيروا دينهم ويستلبوا عقيدتهم. 


چیح ٢ھ‏ کپ الفجرالقادم 
الذنوب في هذه المرحلة من حياة أمتنا يرتكبون جريمة الخيانة 
القمی۔ دررا ای ا دروا 


ما هي أمنيتك 4 الحياة؟! 


عن أي هريرة 4# قال: سمعت الي ميه يق ول: «والذي نفسي 
بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني› ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سيل الله والذي نفسي 
يده لوددت أي أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقدل». 

اخي.. والآن وفي ضوء الحديث السابق.. ما هي أمنيتك في 
الخحیاة؟! 

سیقول قائل: آتمنی آن کون غنیاء آتعنی أن آکون لاعبًا ميرًا» 
آتمنى أن أكون مطربة لامعة» آتمنى أن أكون مذيعة.. مثلة» ليست 
هذه هي آمنيات معظم الشباب؟! 

اخى.. يا ابن خير آمة أخرجت للناس: أنت أكر من أن 
تكون قضيتك فريق كروي یکسب آو بخسر.. آنت آكبر من آن 
تدور همومك حول شريط غناء أو رحلة سياحية للخارج.. أآنت 
أكبر من أن تدور همومك حول الطعام والشراب.. أين أمنياتك 
من آمنيات نبيك؟! 


(١)متفق‏ عليه من حديث أبي هريرة كما في مشكاة المصابيح رقم: ۳۷۸۷. 


خماصية العمل o Learn‏ 
إن أمنياتك تعبّر عن طموحاتك» وطموحاتك تعبّر عمافي 

فؤادك» وفؤادك إما أن تكون الآخرة همه وإما أن تكون الدنيا هي 
الى تحتله» فإلى أي الكفتين يميل؟! وإن كان الله ينظر إلى قلوبنا لا 
إلى صورنا وأجسامنا فماذا تحب أن يرى الله عندك؟! وتذكر ما 
قرره مداوي القلوب وطبيب الأرواح الإمام ابن القيّم حين حدرك 

«القلب إذا امتلأً بشيء لم يبق فيه متسع لغيره». 

الميزان حين توضع أعمالك يوم القيامة في الميزان»ء وإذا كان العوام 
يقولون: قيمة كل امرئ ما بمحسن» فإن أبناء الآخرة وعشاق الباقية 
يعترضون بقوههم: قيمة كل امرئ ما يطلب» فانظر ما تطلب تعرف 


قيمتك؟! 


قال عمر بن الخطاب كه يومًا للصحابة: تمنواء فقال رجل: 
آتعنى لو أن لي هذه الدار ملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله (لاحظ 
الأماني)» ثم قال: تمنواء فقال رجل: آتمنى لو آنها مملوءة لؤلؤًا 
وزبرجدًا وجوهرًا آنفقه في سبيل الله وأتصدق» ثم قال: تمنواء 
فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين» فقال عمر: آما آنا فاتقمنى لو أن 
هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. 

لم يتمنٌ عمر متاعًا ولا مالا لأنه يعلم أن رأس مال الأمة 
الحقيقي هم رجاها» لکنهم ليسوا آي رجال» بل رجال کامشال ابي 
عبيدة بن الجراح آمين هذه الأمة» وهم كذلك من نفس النوع: أمناء 


چپح ۸د ه۹ ب الفجرالقادم 


على دين اللّه. . أمناء على آمتهم.. آمناء على الحقى الذي 
اسشحفظوا عليه.. لا يغيرون ولا يبذلون.. وقيد شعرة عن نهج 
نبيهم لا محيدون» فأيكم سيقر عين الفاروق قي قبره بتحقيق آمنيته 


من بعده؟! 
اقلب دولة قلبك!! 


في وقت اجتاح فيه الصليبيون بلاد الشام ودمروا القدس 
الشريف ودنسوا الأقصى المبارك كان الشيخ عبد القادر الجيلاي 
)٥۱-۷۰(‏ یصیح: 

«الاعتراض على الحق عند نزول الأقدار موت الدين.. موت 
التوحيد.. موت التوكل والإخلاص)». 

يقول رحه الله للمسلمين: لا تعترضوا على الح سبحانه 
عتد نزول الأقدار» ومنها أقدار اهزيمة والضعف والذل والهوان» 
فإن في اعتراضكم موت الدين» لأن أقدار الله الي نزلت بكم 
تناسب قدر إيانكم وضعف نفوسكم!! فهاجم الناس في 
تقصيرهم وبعدهم عن ربهم» وكان من مواعظه التي فضحت 
آحواههم دون مواربة: 

«ملائكتكم تتعجب من وقاحتكم» تتعجب من كثرة كذبكم 
ني آحوالکم» تتعجب من کذبکم في توحیدکم» کل حدیثکم في 
الغلاء والرخص» وأحوال السلاطين والأغنياء أكل فلان»ء لبس 
فلان» تزوج فلان» استغنی فلان» افتقر فلان». 

حال من تصف يا إمام؟! حاهم آم حالنا؟! 


e Lear خماسية العمل‎ 


ولأن كلمات اللسان وحدها لا تغْيّر الواقع لر وحده 
العمل هو الذي يغْيّر» وأول العمل: إصلاح النفس» لذا قال رحه 
الله في موضع ثالث: 

«النفس كلها شر في شر» فإذا جوهدت واطمانت آصبحت 
كلها خیرا في خیر؟ . 

لكن عبد القادر الجيلاي ل يكتفٍ بهذه الكلمات» فلم تكن 
كلماته هذه سوى خطوة واحدة ضمن نهضة تربوية شاملة ومن 
عشرات الدروس الت ألقاها الشيخ على مسامع الناس في بغداد» 
تلك الدروس التي بدآت بالرجلين والثلائة عام ٠٥۲١‏ للهجرة 
حتى صار مجلسه يضم سبعين ألفاء ثم تزايد الإإقبال عليه أكثرء 
وصار الناس يقبلون إلیه من کل مکان» حتی ضاقت مدرسته 
بالناس فکان بجلس عند سور بغداد یعظ» وتاب على يديه خلق 
کثیر ومعظم آهل بغداد» حتی قال هو عن نفسه: «وقد تاب على 
يدي من العيارين وقطاع الطرق أكثر من مائة آلف». 

كان الصليبيون في هذا الوقت قد دنسوا الأقصى المبارك» 
وخولوا فة الضخرة إل كنيسة» وقلبوا المضلى المرواني إل إسطبل 
للخيل» وجعلوا جامعه الكبير فندقا لفرسان أوروباء وقتلوا 
عشرات الآلاف في ساحاته المباركة!! فشحص الجيلاين الداءء 
وحدّد الدواء الذي ليس من جرعاته الاعتراض على قدر الله» ولا 
جرد شتم الصليبيين أو الدعاء عليهم من بعيد ولا دموع الحسرة 
أو بكائيات الألسنة أو مراثي الشعراء» بل مواجهة النفوس 
فحسب ثم تغييرها وتهذيبها» وعندها ختارها الله ويمنحها شرف 
المشاركة في المهمة المقدسة: تحرير المسجد الأقصى. 


چپح_' د۹ ي الفجرالقادم 

وقد كان» فقد نشا الجيل المسلم الذي تربی على هذه 
الدروس الإيانية الجيلانية الباركة حتى تشبعت بها كل ذرة من 
جسده» فكوّن هذا الجيل فيما بعد الصفوة الى أنجبت صلاح الدينء 
والأقصى» وبقي علينا أن نربی على ما تربوا! عليه» ونتشڳب ما 
تشر بوه» حتی ندرك ما آدرکوه. 


تمام صلاحك ۱۱.2 


آ- الدوام: 

قال الحسن البصري: 

«المۇمن!!! ما المؤمن؟ و الله ما المؤمن بالذي يعمل شهرًا آو 
شهرین» آو عامًا أو عامين» لا و الله.. ما جعل الله لمؤمن أجلا.. 
دون الموت». 

والمعنى: قطرة المطر لا تحفر الصخر إلا بالتكرار» وكذلك 
القلب لا يتم شفاؤه ولا يعد في الأبرار إلا بالاستمرار. 

ب- قهر اليأس عند العصيان: 

قال ابن عطاء: ربا فتح لك باب الطاعة ومافتح لك باب 
القبول» ورما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. 

والمعنى: لا تدع الشيطان يستثمر ذنبك ويسلط عليك ياسك 
عند وقوع الذنب ولو للحظة واحدة»ء فالشمس التي شرق كل يوم 
من جديد نتعلم منها الدرس الذي أراد الله للناس كلهم أن 
يتعلموه» ويتكرر أمام عيونهم كل صباح: أن الغروب لم يحل يوما 


خماهصية العمل o n f‏ 
دون الشروق» وآن وراء شدة ظلام المحعصية تباشير ضياء الطاعة 
وطلوع فجر الأجر» وأن كل سيئة وقعت بين حسنتين مغمورة 
مغفورة بإذن الله. 

وهو ما جربه ابن القيم حين ذاق بعض ثمرات الذنب 
فوجدها حلوة» فمحى عنك ظلمات الياس بنور البشارة قائلا: 
«إذا آراد الله بعبده خیرًا ألقاه في ذنب یکسره»» وبالانکسار یکون 
علو القدر عند الغفارء لذا تابع الحسن البصري خطاب الترغيب 
اللذيذ بقوله: «إذا أذنب العبد ثم تاب لم يزدد من الله إلا قربًا». 

ج-النقدم بلا توقضف: 

يقول ابن القيم: «فالعبد سائر لا واقف» فإما إلى فوق وإما إلى 
أسفلء إما إلى الأمام وإما إلى الخلف» وليس في الطبيعة أو الشريعة 
وقوف البتةء ما هي إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو النارء 
فمسرع ومبطىئ ومتقدم ومتأخرء وليس في الطريق واقف 
البتةء وإنما يتخالفون في جهة السير وفي السرعة والبطء إنا 
اتی آلگر چ یر برج لمن اء نگ زان يقم أو 
يعَأخَرّ 4[المدثر: ١۳۷-۳]ء‏ ولم يذكر واققَاء إذ لا منزل بين الجنة 
والنار» ولا طريق سالك إلى غير الدارين البتةء» فمن لم يتقدم إلى 
هذه الأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة». 

والمعنى: آنك في رحلة سيرك إلى الله مثل راكب الدراجةء إما 
أن تظل متح ركا أو تسقط فإن لم تبادر إلى التغيير للأفضل هويت» 
وإن لم تزد في طاعاتك كل يوم اغتنم الشيطان لحظة وقوفك 
فهاجمك وآخرك وأسقطك عن مرتبة الطاعة التي ارتقيت» والطمع 


چپح آذ درق چ الفجرالقادم 


في الازدياد من الخبرات فوق ذلك هو من خصال الأنبياء وأشرف 
والحرٌُ لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب 
یسعی به آمل من دونه أجل إن ڪفه رهب يستدعه رغب 
لذا كما سال موسى ربُه أرني أنظر إليك و2 تسآله عجب 
يبغي التزيد فيما نال من ڪرم وهو النجي لديه الوحي والڪتب 

وما يعينك على التقدم الدائم ويساعدك عليه: آن تعلم آنك 
لست ف الميدان وحدك» بل معك عون الله تعالی وتأيبده» وهو 
عون يزداد كلما ازددت منه قربا كما شهد لك بذلك ابن القیم 
حين قال: «كلما كان البد ام عبودية كانت الإعانة له من الله أعظم» . 

د- عدم رؤية الأعمال: 

قال ابن عطاء: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك» وافرح 
بها لأنها برزت من الله إليك. «قل قصل آله وريه قَبِدَلِكَ 
e‏ 2 گے رق ص کو ےق ا 
فيفر حوآ هو حير مما سجِمَعونَ € [يونس: ]٥۸‏ 

والمعن: الإإخلاص من تمام الأعمال وشروط الكمال» 
وإخلاص العمل يكون بكتمانه» وعدم التفاخر به» واستصغاره» 
ورؤية الآفات فيه» ومشاهدة فضل الله عليك فيه. 

وليس فقَط عدم الرؤية بل اتهام الأعمال 
كما بشّر ابن القيم من اتهم نفسه فقال: «ومقت 
النفس بے ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو 
العبد به من الله سبحانه 2ے لحظة واحدة أضعاف 
ما یدنو به من العمل». 


خماصية العمل no‏ ي 
) الہاديان!! 
اخي.. 


کم هل آخذت يومًا کتاب الله فقرآته مستشعرًا أن الله جل 
جلاله» بكارناته وعظمته خاطك ويكلمك أن ت آبها الد الذليل 
الضعيف؟! آي تكريم لك ذلك التكريم العلوي!! آي رفعة لك 
يرفعها هذا التنزيل!! أي مقام يتفضل به عليك الرب الكريم!! 
يوم جعلك آهلا لتلقي خطابه.. إن کل يوم لا تقر فيه شيئًا من 
القرآن يوم ممحوق البركة وليس محسوبًا من عمرك لأن بركة 
الوقت إغا تؤخذ من القرآن كىب أنرَلْتة إِلَيْكَ مبدرك إَيَدبروا 
ءَايخه۔ َد كر ولوا آلألَبّس 4 [ص:۲۹]ء وبركة القرآن في أثره 
وأثره يبدو في عملك» وعملك الصالح يشهد لك أنك تلميذ 
نجيب» وعبد منيب» ومن رحة الله قريب. 

كم هل جلست يومًا تربي نفسك بسماع سيرة نبيك واتباع سنة 
حبيبك محمد ية الذي أحبك» واشتاق إلى لقائك.. نعم! نبيك اشتاق 
إلى لقائك فقال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أو لسنا إخوانك يا 
رسول الله؟! قال: «أنتم أصحاني»› وإخواننا الذين ۾ يأتوا iT‏ وفي 
رواية: «أنتم أصحابي» ولكن إخواي الذين آمنوا بي وم يروي»"» فهل 
اشتقت إليه كما اشتاق إليك؟!! وهل بجحثت عن سنه لتعمل بها 


(1) رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 
YY‏ 
(۲) صحيح: كما في السللة الصحيحة رقم: ۲۸۸۸. 


۹6-٤ 8‏ کپ الفجرالقاطم 


فتلحق به في الفردوس؟! وهل حرصت على إسعاده ونيل رضاه 
بالأفعال لا الأقوال؟! وماذا قدّمت لتحشر معه وتحت لوائه؟! 


غبري» سامتثل أمر الإمام الجيلاي حين أوصاني: «ءعظ نفسك أولا 
e E E SRE‏ ا 
بقي عندك بقية بقية تحتاج إلى إصلاحهاء ومحك أنت تعرف كيف 
تخلْص غيرك!! انت ت أعمى كيف تقود غيرك؟! إنغا يقود الناس 
البصير» > إنغما خلصهم من البحر السابح الحمود». 

كم سانظر إلى من هو أعلى مني التزاما واهتداءء وإلى من هو 
آدنی منی دنا ومالاء فذلك آدعی آن اتفجر نشاطًا وبذلاً وعملاً. 

كم سأذكر الموت وأطالع أخبار ما بعده من جنة أو نار كلما 
لست من تفسي فرراآر كلا واذفب ايع الر كلا 
أحسست بوت الروح يزحف على قلبي» وسأدفن الموتى بيدي قبل 
أن يدفن الشيطان إياني بيديه» وساقتدي بالراشد الخامس عمر بن عد 
العزيز الذي قال عنه عطاء: اكان عمر بن عبد العزيز مجمع الفقهاء كل 
ليلةء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون». 

کی ساتعلم من اخطائي السابقة مع الشيطان» لذالن أترك 
بعد اليوم لحظة فراغ يستذلني بها الشيطان ويتسلل منها إلى قلبيء 
بل ساملأ وقت فراغي بالطاعات أو المباحات من الرياضات 
والقراءات والهوايات قبل أن لاه شیطانی بالتفاهات والرهات 
والنسثات والضياعات. 


o Zum خماضصية امول‎ 


كم ساتحول عن الرفقة السيئة والبيئة المغبطة التي تجذبني - 
كلما علوت- إلى الأسفل»ء وعندها سيتضاعف أثر الهداية في قلى 
واا اقل تدر من خر اض له أن الخرهرة ا طت 
في الطين احتاجت في تنظيفها إلى الماء الكثير إن لم تفارق مكانهاء 
فإن فارقته تنظفت باقل قدر من ماء. 

کم سأيحٹ عن «المرايا الكاشفة» التي أرى فيها عيوب نفسي 
حتى أتطهر؛ وأعني بهم: الصحبة الصالحة» وسأتشبث بهم فور أن 
أجدهم تشبٹث تشبث الغريق بطوق النجاة وسيعلم الله صدق نيتي فأجدهم 
کل ن امت ي فإذا ظفرت بهم سأجعل منهم النصير والملجا 
والملاذ إذا اعتراني الضعف ودنا مني الكسل» فالحاجة اليوم إلى الخ 
المعين أشد من الحاجة إلى الماء المعينء وصدق حبيي يَي: «إن من الناس 
ناسا مفاتیح للخير مغاليق للشر' › وسأنفذ وصية الجيلان: (اصحب 
أرباب القلوب حتى يصير لك قلب». 

(۲) کن آمرا؛ 

اخي.. آنت ذو نسب عريق ضارب في عمق الزمن.. آنت من 
موكب الدعوة المبارك الذي يقوده الركب الطيب من أنبياء الله 
ورسله نوح 3 وموسی وعیسی وعحمد بة: لان هذه 
انکہ ا ا و حدة و اتا تا رڪم قاغَبدون4 [الأنبياء:۹۲]» فما 
بالك أرجحت نفسك الحسنات بأعمالك الصالحة» ونسيت مهمتك 
الثانيةء فتركت غيرك يملأ دلوه بالسيئات ليفيض على من 
حوله؟؟ 


(۱) حسن: رواه البيهقي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: .YYYYT‏ 


چوح رهه بي الفجرالقاهم 

اخي.. إنهما مهمتان متلازمتان إِذن على کل مسلم یکمل کل 
منهما الآخر: التعلم والتعليم؛ أو الدراسة والتدريس› وهو ما 
وضح جليًا في آهم ما نتعلمه في حیاتنا: کتاب ربناء لذا جاءت 
وصية الرسول كل: «اخبر كم من تعلم القرآن وعلمه». 

لتتسلم عندها الجائزة الرائعة والمكافأة منقطعة النظير على 
سان تنك 

«من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثواما ما ليت»"'. 

لتعيش أكثر من مرة» وتيا أعمارًا كثبرة غير عمرك في 
عصرك وبعد موتك بل كلما مر الزمان عليك في القبر كلما 
غنمت من الأعمال أكثر» وغرفت من الأجور أكثر وأكثر. 

آکی.. 

إن ف الدعوة كذلك توسیع دائرة الان والمهتدين»› أنه ادا 
كثر الخبث هلك الصالحون كما أخبر الني َء فالمانع والحائل من 
من اللاك الحقيقى في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة علينا أن 
نسعى لتضييق الخناق على الفساد بتوسيع دائرة الصلاح» وهذا هو 
الطريق الصحيح الذي بين الله تبارك وتعالى أن دائرة الفساد تنتهي 
uN a» f û‏ . ا e‏ ا لە 
به ي الارض. قال عز وجلل #اولم يروا انا تا لاض نصا 
CT ٤‏ & هة ۰ ٠‏ 


(۱) رواه البخاري والترمذي عن علي كما في صحيح الجامع رقم: ۹" . 
(۲) صحيح: رواه أبومالك الأشجعي عن أبيه كما في السلسلة الصحيحة 
رقم: ۳۵٥‏ 


o Zena خماصية العمل‎ 


أطرافها أي نأخذ منها طرفا طرفا يضاف إلى أرض الإسلام 
ونفتحه على المسلمين» فكلما انضم من معسكر الضلال فرد 
وانضم ل معسکر الآعان» كلما ضاقت الدائرة على الممسدين»› 
وبالتالي فلو اهتدى على يديك رجل واحد أو الترّمت على يديك 
فتاة واحدة فآنت بذلك تكون قد شاركت في توسيع دائرة الهداية 
والتضييق على الغاوين» فتنجو الأمة بفضلك من اللاك في الدنيا 
ومن عذاب الآخرة!! 


ما هى الأمانة التى عرضها الله على السماوات والأرض 
والجبال فابين آن بحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان بظلمه 
وجهله ثم خانها؟! 

تولى الإّجابة الإمام ابن تيمية قائلا: 

«لا تظن أن الأمانة أن تتوضا برطل من ماء وتصلي ركعتين 
في الحراب» إغا الأمانة آن تحمل هذا الدين وتحمله للناس». 


لا تقل: أترجو النجاة من غارق ٩‏ 
انظر إلى هذا النموذج نظرة فاحصة.. واجعله تحت مجهر 
بصبرتك: 
موقف أبي محجن اللقفي 4 لقد كان هذا الصحابي مبتلى 
بشرب الخمر فکان بجاء به فیجلد» ثم بجاء به فیجلد» حتی بلغ من 
عشقه للخمر آن قال: 


چیح ٢۸‏ مه۹ بع الفجرالقادم 


إذا مت فادفني إلى أصل كرمةٍ ثروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني ب4 الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا اذوقها 

ولكنه لم يفهم أن هذا يعفيه من العمل لدينه أو القعود عن 
نصرته» فإذا به يخرج مع المسلمين إلى القادسية جنديًا يبحث عن 
الموت» وني القادسية بجاء به إلى سعد بن أبي وقاص 4 وقد شرب 
الخمرء فعاقبه سعد بحبسه فلم يدخل المعركة. 

وكانت عقوبة قاسية المت أبا محجن» فعبر عن حسرته وهو 
حبيس القيد بقوله: 
كفى حزئًا أن تُطمن الخيل بالقنا وأترك مشدوذا علي وثاقيا 
إذا قمت عنّاني الحديد وغلّقت مصارع دوني قد تصم المناديا 
فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فْرُجَت الا ازور الخواليا 

ثم نادى سلمى امرآة سعد بن أبي وقاص قائلا: خلي وثاقي» 
فلله علي إن سلمت أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد» وإن 
ملت ارح می رجت وخلت باه فوت على رس سا 
يقال هما البلقاء» ثم امتشق سيفه وانطلق مقاتلا قتال الأبطالء 
وسعد يشرف على المعركة ويعجب ويقول: الك كر البلقاء 
والضرب ضرب أبي محجن!! 

حتى إذا انهزم العدو عاد أبو حجن فجعل رجله في القيد» فما 
كان من امرآة سعد إلا آن أخبرته بالخر» فأكر سعد ب هذه 
النفس» وقام بنفسه إلى أبي حجن يحل قيوده بيديه ويقول: قم فوالله 
لا أجلدك في الخمر أبداء فقال أبو محجن: وآنا والله لا أشربها أبدًا. 

اخي.. انظر إلى هذا الرجل كيف لم تعفه الخطيغة» ولم تقعده 


خماصية الممل ا{ دو وو 


اللعصية عن نصرة الإأسلام والعمل له!! 

إن الخطايا ليست عذرا للتحلل من الولاء للدين» وليست 
قيدا ينع من نصرته والخيرة عليه» وليس معنى هذا أني أبرر 
لصاحب الخطيغة خطیئته أو أهوّن عليه قدر معصیته» بل معناه آني 
أدعو العاصي لإإصلاح نفسه ودعوة غيره في آن واحد» وستنهاه 
دعوته لغبره وعمله لدینه عن عصیانه لربه وضعفه وتقصبره إن 
شاء الله. 


أخي العاصي.. مهما ڪان فيڪ من سوء فلا 
شڪ آن فيڪ بيه من خير تستطيع آن تدعو 
غيرك إليه؛ إن كنت تنظر إلى الحرام لكنك مصل 
فاد غيرك إلى الصلاة وإن ڪنت تارڪا لصلاة 
الجماعهة لكتنك تمسك لسانڪ عن الحرام هادع 
غيرك إلى تطهير لسانه» وإن كنت مفرُطا 2 
ڪلامڪ لکنڪ تدفع زڪاة آمولڪ فادع غبركف 
لتطهير ماله وهکذا لن تعدم خیرًا ے نفڪ 
تدعو الناس إليه مهما كنت. 


أخي.. لا تبك كثيرًا على الأطلال» واعلم آن 
المعاصي حجارة تعترض طريقك إلى الله فبدلا 
من أن تتعثر بها قم بجمعهاء وابن بها سلما ترتقي 
به مدارج الفلاح» ولا تلتفت إلى كبوات الماضي 
فإنها بوادر النجاح اليوم. 


چیح ' مه۹ ب الفجرالقادم 


الدعوة.. فردي أم جماعي!! 


2 ر ت ر ت ص 
قال عز وجل: وکایّن مِن نی قحل معهر ربیون کئیر4 
٣‏ [آل عمران: ]۱٤١‏ 

قال ابن القيم: «فالربيون هنا: الجماعات بإجماع المفسرين» 
قيل: إنه من الربُة بكسر الراء: وهي الجماعة. قال الجوهري: الربي 
واحد الربيين» وهم الألوف من الناس». 

فسنة الأنبياء في الدعوة والإصلاح السير آلوفا وجماعات» 
والعجيب أن الكفار اليوم كلما ازدادوا تعاوًا ازددنا نحن تفرقاء 
وکان دیننا دين التقرفق ودینهم دين الوحدة» والله تعال حث 
المؤمنين على العمل الجماعي بذكر حرص الكافرين عليه فقال في 

ا6 Ter N.‏ 
سورة الأنفال وهي سورة الجهاد: #والنرين كفرواً بعضهم أولياء 
o‏ ےر و ص ر م 
بَعَض إلا عله تن فة فف آلأرّض وساد ڪبيري 

فلماذا لا نتعاون ونضم جهودنا لحهود بعض فندعو إلى الله 
للغايات آسرع»› ولنذكر قول الشاعر س عافرة تقفرقنا ووحدة 


عدونا: 
درجتا علی فوضی آضاعت جهودنا وغالوا بترتيب الجهود وأقدموا 


5 ٍف ۾ e. x“‏ 
وقد يرجع الحق المشوش خائبا وينتصر البطلان وهو منظم 


(ط 


خماصية الول Leer‏ 5 


کی 
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اهتماماتك؟!! 


هل آهدیت لقریب أو زمیل شريطا بعد آن سمعته أو كتيب 
بعد آن قرآته؟؟ 

هل فكرت في دعوة أصحابك يومًا إلى حفلة شاي أو إفطار 
واغتنمت فرصة اجتماعهم لتحدثهم في قضية إيانية أو 
دعوت من يحدثهم في قضية تربوية؟! 

هل أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر؟ هل تعلم أن هذه 
المنكرات لم تنتشر في مجتمعنا في يوم وليلة؟! ولكنها انتشرت 
لأن واحدًا فعل والآخر سكت والائنان في الوزر سواء» هل 
تعلم أن السكوت عن المنكر خيانة للمبدآء وجبن في الدفاع 
عر ای 

هل يكفي تعاطفك القلبي مع قضايا أمتك وتالمك النفسي 
لأحواها؟! والجواب: التعاطف وحده لا يكفي» والبكاء على 
الأطلال لا يقيم بناء ولا يرفع لواء ولا بحرّك ساكتاء ولن تؤجر 
والله على حزن حتى يتبعه عمل» وما الخير في من لا يغفر إساءة 
من أساء إلى شخصه» وينام عن استباحة كرامة الإسلام والخوض 
في شخص رسوله؟! ما الخیر فیه؟! لا خبر فیه. 

كم ساعة تقضيها كل يوم مام شبكة الإنترنت؟! هل بذلت يوما 
جهدًا في الدعوة إلى الله بإرسال رسائل دعوية هادفة»ء أو المشاركة 
في منتديات أو مجموعات بريدية بكلمات طيبات مؤثرة؟! 


چوح د٤ء‏ ب الفجرالقادم 

کر هل كان لك يومًا دور مع آهل بيتك من آب وام برهما 
واللإحسان إليهماء أو آخ لك وأخت بلين الكلام معهما وتخير 
وقت الموعظة ونوعيتها؟! 

كم هل دعوت يومًا زميلة لك أو جارة إلى الحجاب مظهرًا 
وسلوكا آم آنك تخجلين؟! وإذا كنت تخجلين من الكلام 
المباشر فأين الشريط والكتاب؟! 

كم هل خطر على بالك استثمار الفرص الدعوية أو دخل ذلك 
في حساباتك؟! وأقصد بذلك توظيف المناسبات الإسلامية 
كرمضان والأعياد والأفراح والجالس العائلية العامة والخاصة 
في خدمة الدعوة. 


في قناة السويس» فكتب رسالة من القناة إلى الملك فاروق الذي 
کان حاکمًا آنذاك جاء فبها: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من إقبال إلى فاروق مصر: يا 
فاروق مصر إنك لن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة عمر» 
والسلام»!! 

وأرسل مرة رسالة إلى لينين قال فيها: «اتق الله يا لينين!! 
فإنك قصمت ظهر الرأسمالية فأحسنت» فأليق بقصمك 
للرأسمالية قصمك لقول: لا إله والحياة مادة». 

ودخل یوما کابول على نادر شاه ملك آفغانستان» فأاخذ معه 
قبل أن يقابله نسخة من المصحف وقال له: «يا نادر شاه! والله لن 


o LM خماصية العمل‎ 


تعلو بشعب الأفغان حی تآخحذ هذه الوثيقة الى جاءت من عند 
اللّه». 

لقد عكف هذا الداعية العظيم على دراسة المبادئ الأرضية 
لیصدر حكمه النافذ بىهر < جتها الزائفة. ول هر حل ف هداأيهة 
الإسلام» ٿم يدعو الكون بأسره إليه مفتخرًا به دالا عليه حتی قال 
عنه أحد المستشرقين: «إن تأثير إقبال بقذائفه الصائبة يفوق تأثر 
جیش مدجح بالسلاح»› لأنه مع عاطفته الحارة کان فاا بالمنطی 
الصارم». 


(۴) کن منطضقنا. 


اتجااا_ ( فجلاا) 


الحهاد با مال أخو الجهاد بالنفس» أفلا تريد آن تنال شرف أن 
يكتب الله اسمك عنده في امجاهدين؟! 

اخي.. وماذا إذن لو طْلب إليك أن تجود بنتفسك في سبيله 
بدلا من أن جود يمالك في سبيله» وقد اشترى منك السلعتين؟! 
لقد كان أبو فراس الحمداي يستنكر أن يُطلق على الرجل لفظ الكرم 
إلا إذا كان بالنفس آجود» فكان ينشد: 

أتدعو ڪردما أن يجود بماله 

فماذا لو رآی فینا من یبخل حتی باله.. ماذا کان ینشدنا؟! 


يح “ب8٩‏ ج ____ الفجرالقادم 


عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله باة: «شر ما في الرجل: 
شح هالع وجين خالع». 

فانظر الارتباط الوثيق بين الشح وهو الضن بالمال» والجحبن 
وهو الضن بالروح» ولذا جمع الني َيه بين الاستعاذة من الجبن 
والبخل في حديث آخر «وأعوذ بك من الجبن والبخل». 

وكيف هذا الحريص الذي لا يقوى على أن يبذل صدقاته 
وزکاته آن یبذل حیاته؟! ومن بكى لفقد مال ماذا يفعل إذا آوشك 
على فقد حياة؟! هذا والله لن تجده في الميدان إلا هاربًا من أول 
صيحة» ولا يمكن لله أن مجهر بكلمة حق أو يلبس ها كفنّاء أو 
يعيش رجل فكرة ويضحى في سبيلهاء كلا والته.. فبداية البذل 
والشجاعة: الالء ونهايتها: ميدان القتال. 


(۱) صحیح: رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه كما في صحیح الترغيب 
والترهيب رقم: Ye00‏ 


خماصية العمل چ2 چې 


الأول: داقع الإسلام: 
للنى ية عن الجهاد في سبيل الله والصدقةء فغضب النى كيا 
واحمرٴّت وجنتاه» وقبض بء یدہ ثم حرُکها» ٹم قال: رلا صدقة ولا 
جهاد.. فبم تدخل الجنة؟!» . 
وما تزال هذه الكلمات تتردّد في الآذان: فيم ندخل الجنة يا 
آنا وأنت؟! 
الثاني: دافع الإيمان: 
اخي البخيل.. اسمع هذه الأحاديث لعلك بها تشفى فتطلق 
کا لمن جهز غازیا في سبیل الله فقد غزاء ومن خلفه في هله خر 
فقد غزا» ٣‏ 
ك «من ل يغرٌ أو بجهّر غازيًا أو يخلف غازيًا في أهله خير أصابه الله 
سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة) ۳ 


)١(‏ صحيح: المستدرك على الصحيحين ۲/ .۸٩۹‏ قال الحاكم: حديث صحيح 
ووافقه الذهى.. 

(۲)رواه الشيخان وأبو داود كما في صحيح أبي داود رقم: ۰ 

(۳) حسن: رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي أمامة كما في السلسلة الصحيحة 
رقم: .۲٥٩۱‏ 


چیح أ رهه ب الفجرالقادم 


كص «وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو 
تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعًا أو تقضي عنه ديتا» . 


كم «والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» ". 
كم قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفقٌ عليك» ". 


کت «کل امرئ في ظل صدقته حت بُقضی بین الناس» » آي آن 
الصدقة تحول بين العبد وبين حر الشمس يوم القيامة. 

الثالث: دافضع الأخوة: 

وقدر آخي آنه لا ثواب فأين عاطفة الأخوة يا شباب؟! إذا 
كنا لا نحس - جرد إحساس - بإخواننا المستضعفين في مشارق 
الأرض ومغاربها فهل يكونون إخوائا لناحقًا؟! هل الإسلام 
صلوات في ظلام الليل مع صيام في المهاجرة دون أن نستشعر 
روابط الأأخوة الإيانيةء آم أنه دين من أساساته: «الملسلم أخو 
الملسلم»» فالشيشاني في مربضه» والأفغاني في جبله» والصومالي في 
صحرائه» والفلسطینی في حصاره» کل هؤلاء إخوان لك» ربط 
بینکم الدين بعقد غير مكتوب هو عقد الأخوة (إما المؤمنون 
إخوة)» وإذا لم ترتق تعليمات الإإأسلام في هذا الميدان إلى درجات 
الأفعال كانت محرد كلمات تكتب على الماء. 


(۱) حسن لغیره: كما في صحيح الترغيب والترهيب رفم: .۹٥١‏ 

(۲) صحیح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن معاذ كما في صحيح الجامح 
رقم ۳7. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة كما في مشكاة المصابيح رقم: .۱۸١١‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه امد والحاكم عن عقبة بن عامر كما في صحيح المجامع 
رقم: .٤0۱١‏ 
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الرابع: دافع الجوار: 

كان حاتم الطائي كافرٌا» وكان يطعم حاضرا ومسافرًا» فإذا 
فضلت لقمات منه آلقاهن على الرمل» وقال: إنهن جارات.. يعني 
بذلك النمل!! وحتی لو لم یکونوا له جیراا وکانوا آضیافا آغرابًا؛ 
كان بامر غلامه أن يوقد النار بالليل ليراها السيارة؛ فيحلون 
ضيوفا علیه» ویقول للغلام مه مشا إن جلیت خا انت حر 

وآين هؤلاء من بخلاء: 

تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذان!! 

الخامس: دافع المروءة: 

إن أمة العرب التى تنتسب ها هي نبع المروءة والشهامة 
فكيف ها اليوم أن تقف متفرجة! أترانا عميت أبصارنا و صمت 
اا ا ا 
فنبعث به لأًيتام وفقراء ونساء 

يا عربي!! آیشق عليك أن تنفق شهامة ونخوة على ضعاف في 
بقاع الأرض يجوعون وفي حصارهم يتقلبون» بينما تنفق بالشمال 
واليمين على الغالي والثمين!! ألا ركنا تقريع القائل: 
فليتهم إذا لم يذودوا حمية عن الدين ضحوا غيرة با محارم 
وان زهدوا 2 الأجر إذ حَمِيٌ الوغى فهلا آتوه رغبة 4 المغانم 


چچح ۸ر۹6 ېي الفجرالقادم 


إخواني: أنقذوا إخوانكم بالصدقة» وداووا جرحاهم بالنفقة» 
وبرهنوا على حیاة قلوبکم بإخراج آموالکم «وأنفِفوا من ما رَرَفتک 
ُن قبل أن يأو أَحَدَكُم الْمَوَ ت يفول رَتِ لَوَلا اخُرتن إل أجَلٍ 
ریب قَاصدَ و ق وکن ن آلصلحینَ) [المنافقون:١٠].‏ 

أي شيء ترهبون وغدا أنتم راحلون؟! أفوا أموالكم في نصرة 
إخوانكم قبل فناء أعماركم في قضاء لذاتكم» واجعلوا قدوتكم في 
ذلك عبد الله بن المبارك الذي جاءه فقبر» فسأاله أن يقضى عنه ديا 
عليه» فناوله عبد الله كتابا إل وكيل ماله» فذهب به الفقير» فلما 
قرأه الوكيل» قال للفقير: كم الدين الذي سأالت فيه عبد الله أن 
يقضيه عنك؟ قال: سبعمائة درهم» فكتب الوكيل إلى عبد الله: إن 
الرجل سالك أن تقضي عنه سبعمائة درهم» وكتبت له سبعة آلاف» 
وسوف تفنى الأموال» فكتب إليه عبد الله: إن كانت الأموال قد 
فنیت» فان العمر آیضا قد فني» فآجز له ما سبق به قلمي!! 


مم تخافون یا ممسکون؟! آنا آرد عنکم: تخافون ضياع أموالكم 
التى تجمعون!! اليس كذلك يا أصحاب الأموال؟! كيف» وقصص 
CS‏ ق 
أنفقتم كما راجع ذلك الشيخ علي الطنطاوي ثم قال: 


خماسصية العمل چ{ e n^‏ 

«إنغا اسوق لكم مثلا واحدًا: قصة الشيخ سليم المسونٍ رمه 
الله» وقد کان شيخ أبي» وکان - على فقره - لا يرد سائلا قط» 
ولطا لما لبس الحبة أو «الفروة» فلقي بردان يرتجف فنزعها فدفعها 
إليه وعاد إلى البيت بالإزار» وطالما أخذ السُفرة من أمام عياله 
فأعطاها للسائلء وكان يومًا في رمضان وقد وضعت المائدة انتظارا 
للمدفع» فجاء سائل يقسم أنه وعياله بلا طعام» فابتغى الشيخ 
غفلة من امرآته وفتح له فاعطاه الطعام كله!! فلما رأت ذلك 
انه ر للف عله و ضا وات ايا ل غو وهر 
ساكت» فلم تمر نصف ساعة حتى قرع الباب وجاء من يحمل 
الأطباق فيها ألوان الطعام والحلوى والفاكهة» فسألوا: ما الخير؟ 
وإذا الخبر أن سعد باشا شموين كان قد دعا بعض الكبار فاعتذرواء 
فغضب وحلف ألا يأكل أحد من الطعام وأمر بجمله كله إلى دار 
الشيخ سليم المسوي» قال: أرآيت يا امرآة؟!». 

وفوق هذا الربح يا أغنياء: الذكر الحسن والسيرة العطرة والاء 
المتواتر بين أهل الأرض وملائكة السماء» وهو الجد الحقيقي 
للمؤمنين» والذي راه أبو تمام حكرًا على المنفقين حين قال: 

فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد 

ولا المجد 4 كف امرئ والدراهم 


ك ألفقَ (....) من أصل ماله وأساسيات راتبه نسبة ثابتة 
للمجاهدين والمستضعفن. 
ك لم يآخذ بفتوى إبليس حين آفتاه ججواز إمساكه عن العطاء 


چچح ھ۹ کي الفجرالقادم 
لأنه فقير» فالعصفور صغير جا إذا قورن بالفيل» لكنه كبر جدا 
إذا قورن بالنملة»» وهو يعلم آنه غني جدا بالنسبة لزوجة شهيد 
فقدت العائل والمال وربا الدارء وإن كان فقيرًا بالنسبة لفلان 
وفلان من ملوك الأموال» وكلما كان المنفق للمال أحوج» كان 
ثواب إنفاقه أكبر وكفة حسناته أرجح. 


كم عود آبناءه منذ الصغر على حب الإنفاق» وإيثار الفقراء 
بأفضل ما يملکون» حتی شابهوا آباهم في کرمه. 

كص نشر في أصحابه فكرة البذل وغرس فيهم بذرة الكرم 
ورغبهم في شواب الإنفاق فاستجابواء» فنال مشل أجورهم بل 
وتقاسم الأجر معهم مناصفة مستبشرا بوعد الني اة : «ا لازن 
المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفراء طيبة به نفسه» فيدفعه 
إلى الذي أمر له به أحد الصدقين»'. 


كط آخرجت (....) من ذهبها الذي خطف عقول النساء من 
أخحواتهاء لكنها انتصرت على نفسها واخحتارت ماعند ربهاء 
وفهمت قول نبيها كَيًّ: «ويل للدساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر» 
وأطاعت آمره حين خحصًها وبنات جنسها بالأمر: «تصدقن!! فإِي 
أريأكن أكثر أهل النار» " فاشترت غاثبًا بجحاضر» وما لم تره في الجنة 
عا في يديها في الدنيا طيبة بذلك نفسها واثقة بعطاء ربها. 


)1( رواه جمد والشيخان وأبو داود عن أبي موسى كما في صحيح الجحامع 
رقم: TTT‏ 

(۲( حسن : رواه البيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: «VIA‏ 
والمعصفر هي الثياب التي صبغت بصبغ العصفر› وهى ثياب الزينة.. 

(۳) متف عليه من حديث أبي سعيد الخدري كما في مشكاة المصابيح رقم: .٠۹‏ 


خماسية العمل {R۴‏ م ېې 


() کن داعیا. 


إذا كان كل خير أصله التوفيقء 7 بدا ل ت 
العبد» قاس العا وصدق اللجوء إليه» فمتى أعطى اله 
E opr‏ ا إلا عن 
قبل إهمال الدعاء» ولا فاز من فاز إلا بصدق الإلحاح. 


قال ابن تيمية رحه اللّه: 


«وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا اللي يلاء عسن 

الأحكام مر رسول الله اة باجابتهم.. فلما سألوه عنه سبحانه وتعالی 
ر 

قال: : ودا سالَكَعِبّادی عئی فی قري اجيب يدغ وة الداع ذا 

دعَان فلم يقل سبحانه رفقل) بل قال تعال: <5 ی قريب e‏ 


دعوَة ةلداع إا دَعَان». 


كانت عائشة رضي الله عنها تقول 
«سلوا الله التيسير في كل شيء › حى الشسع في النعل» فإنسه إن م 


سره الله لم يتیسر». 
فكيف إذا الأمر ليس شسع نعل» بل أمة وإبادة شعب 
واستئصال دين واستتساد باطل»› آفلا ر يستحق ذلك الدعاء الليل 


مع النهار؟! 


چچح "رهه ب الفجرالقادم 


ولنا في رسول الله ية الأسوة الحسنة» ففى حادثة بئر معونة 
تل سبعون من حفاظ القرآن» فظل رسول الله اة يقت آربعين 
يومًا في الصلوات الخمس على قبائل عضل والقارة الذين قتلوهم» 
لذا فليكن شعارنا حيال الدعاء للإخواننا: لن أكون أنانيًا بعد 
اليوم!! 

ولن يکون دعائي محصورا بعد اليوم في زيادة راتب وتيسير 
زواج وطيب عيش» لأن واجبات الأخوة تجاه إخواننا وحقوقهم 
علينا تقرض علينا: 

كص قنوت النوازل في كل صلاة والدعاء لإإخواننا ولأمتنا. 

ك الدعاء هم وقت السحر واغتنام أوقات الإجابة. 

ورُب دعوة في ظلام الليل كان ما أعظم الأثر في تسديد 
رمية مجاهد. آو تأمين روعة ملهوف» أو إيناس وحشة أسيرء آو 
تقوية عزية مصاب» أو رد كيد عدو» أو دحر هجوم باغي. 

كم الدعاء بنيل الشهادة والصدق في هذا الدعاء: 

اللهم إنك رزقتنا الإسلام دون أن نطلبه»ء فارزقا الشهادة في 


يعرف قيمتها وكيفية استخدامها إلا أقل القليل» مع إنها السلاح 
الأقوى والسيف الأمضى الذي سقط من حسابات المسلمين 
اليوم في معاركهم مع أعدائهم»› والدعاء وصلة العبد بربه» وآنيس 


o Lama خماصية العمل‎ 


المظلومين في دياجير الظلمة» وكم من سهام دعائية كشفت مظالم 
وقهرت كفرة وردعت طغاةء وما أحوجنا اليوم لأن نبري سهامنا 
ونشد آوتارنا ونرفع أقواسنا بان نجأر في جوف الليل الغابر 
بالشكوى لكاشف البلوى» ولمن لا يصدق إلا بالدليل 
والبرهان.. اسمع: 

كم يروى آن أهل بغداد اشتكوا إلى الخليفة المعتصم إساءة 
الغلمان الأتراكء وقد أكثر المعتصم من شرائهم ليقوي الجيش بهم 
حتى ملئوا بخداد وكانوا قساة جفاةء وجاء وفد من الصالين 
للخليفة المعتصم وقالواله: تحول عنا مجيش الأتراك هذاوإلا 
قاتلناك!!» فقال هم المعتصم: وكيف تقاتلوني وفي عسكري ثمانون 
آلف دارع؟ فقالوا: نقاتلك بسهام الليل» فقال: لا طاقة لي بذلك» 
وتحول بججيشه إلى مدينة سامراء. 

ك لا قتل الحجاج العام الرباني سعيد بن جبير كان آخر ما 
دعا به سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي يقتله» وقد کان» 
فلم يعض على قتل سعيد سوى أيام إلا وهلك الحجاج» لكن ماذا 
عن الليلة التى مات فيها الحجاج؟! لا وصل خبر مقتل سعيد إلى 
الحسن البصري في جوف الليل رفع يديه قائلا: اللهم يا قاصم 
الجبابرة!! اقصم الحجاج» فمات الحجاج من ليلته!! لأن سعيد 
والحسن من طينة واحدة!! 

كم كانت الأغالبة ولاة الأمر على إفريقيا في الخلافة 
العباسية» وفي سنة ۱۹١‏ للهجرة كان واليهم هو الأمير عبد الله بن 
الأغلب» وكان سيئ السلوك والأخلاق ظلومًا غشومًاء وأسرف في 
ظلم الناس» فجاءه عام إفريقيا وقتها حفص بن هيد فقال له: يا أيها 


چچح ٤د‏ ھ۹ بم الفجرالقادم 


الأمير!! اتق الله في شبابك» وارحم جمالك» وأشفق على بدنك من 
النار» وارفع هذه الضرائب الجائرة عن الرعية» وخذ بكتاب الله 
وسنة رسول الله» فاعرض الأمير عن سماعه ولم يأخذ بنصيحته» 
بل غالى في المكوس والضرائب» فقال حفص بن حيد: قد يسنا مسن 
اللخلوق فلا نياس من الخالق» فاسالوا المولى وتضرعوا إليه في 
زوال ظلمه عن المسلمين» فإن فتح في الدعاء فقد أذن في الإجابة» 
فقام الناس للوضوء وساروا إلى الملصلى» ودعرا الله بعد صلاة 
العشاء أن يكف عن المسلمين أذى هذا الأمير الظام» فإذا بالأمير 
الظلوم تصيبه قرحة تحت آذنه ل يستطع أن يصمد أمامها سوى 
خسة آيام فقط» وخلاها تغير لون بشرته البيضاء -وكان من أجمل 
آهل زمانه- إلى اللون الأسود فكآنه زنجي» وبعد هذه الأيام 
الخمسة مات غير مأسوف عليه سنة ۲٠١١‏ للهجرة. 


عن حذيفة 4# عن النى مي قال: «والذي نفسي بيده.. لتامرن 
بالمعروف ولتنهون عن النكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا منه 
ثم تدعونه فلا یستجاب لکم»'. 

كثيرون منا يغفلون عن هذا السبب المانع لإأجابة دعائهم» 
ويظنون آمر الإجابة محصورًا في حضور قلب أو ذرف دمع أو 
تخير وقت إجابة فحسب» وليس الأمر كذلك» فكثير من المسلمين 
يتحرون هذا ومع هذا لا يجابون» لكن الذي أجزم به آن ثرا 


(۱)( حسن لغبره: رواه الترمذي عن حذيفة وقال حديث حسن غريب كما في 
E E‏ 


o rm خماصية العمل‎ 


من حالات الدعاء المردود والرجاء غير الملسموع شها: ترك 
مهمة الدعوة إلى الله والتخاذل عن نصرة الدين» وإن من عظمة 
الإسلام أن ربط الفردي والجماعي من الأعمال في نسيج واحد 
وصهرهما في بوتقة واحدة» فدعاؤك آيها المسلم لنفسك وهو 
عمل فردي لن يجاب إلا إذا قمت بواجب تجاه الجماعة 
وواجب: الأمر معروف والنهي عن منكرء فلو كنت إبجابيًا فاعلا 
مبادرًا بدعوتك إلى الل واديت حق الجتمع عليك قي إرشادة 
وهدايته إذن لانهار السد آمام سيل دعائك الجارف بإذن الله. 


قال رسول الله ياة: «يستجاب لأحدكم ما م يعجل» فيّقول: قد 
دعوت فلم بسحب e‏ 

اخي.. مهما تأخرت الإجابة.. فلا توقف حاسة دعائك.. 
ولا تقطع رجاء قلبك.. واعلم أن مستعجل الإجابة كما قال ابن 
القيم (بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرساء فجعل يتعاهده 
ویسقیه» فلما استبطاً کماله وإدراکه ترکه وآهمله)» واقتد في 
صبرك وعدم استعجالك بورق العجلي الذي قال: 


دعوت ربي في حاجة عشرين سنة فلم يقضها لي» 
ولم أيأس منها. 


)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع 
رقم : .A*AO‏ 


چیح آ ق۹٠‏ ع الفجرالقادم 


قال ابن الجوزي رحه الله: 

«إذا وقعت في نة يصعب الخلاص منهاء فليس لك إلا 
الدعاء واللجوء إلى الله بعد أن نمدم التوبة من الذنوب فإذا 
بت ودعوت» ولم تر للإجابة أثرا فتفقد أمرك» فرعا كانت التوبة 
ما صحت فصححهاء ثم ادع» ولا تمل من الدعاءء فرما كانت 
لملصلحة في تأخير الإجابة» وربما لم تكن المصلحة في الإجابة 
فإذا جاء إبليس فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابةء فقل: آنا أتعبد 
بالدعاء» وأنا موقن أن الجواب حاصل» غير آنه ربا کان تأخيره 
لبعض المصالح فهو بجيء في وقت مناسب» ولو لم محصل حصل 
التعبد والتذلل». 


فاقهروا وساوس الشیطان وحملات إرجافه وتشکیکه في کرم 
الله وحکمته بکلمات مبارکات من أمثال کلام عبد الله بن عون 
حين ذكرنا بالحقيقة التالية: 

«لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع» فكيف 
الثرى؟!». 

(۵) کن أولا. 

التفوق فريضة إسلامية» وديننا هو الدين الذي جعل العام في 
ختبره والطالب في مدرسته وصاحب كل مهنة وهو يموم بواجبه؛ 
يقوم مقام الصائم القائم إذا استحضر النية الصالحة» لأن الأخذ 


خماصية العمل eç erm‏ 
بالأسباب واجب لنصرة الدين وإعلاء رایته. 

قال ابن الجوزي: 
للآدمي صعود السماوات لرآيت من آقبح النقائص رضاه 
بالأرض» ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في 
تحصيلها في حضيض». 

آولا: ے أ خلاقڪ: 

فقصدق حين غيرك يكذبون» وتصون لسانك عن الوقوع في 
الغبر وإن وقعوا فيك» وتتورع عن أكل الحرام وشبهة المحرام» 
وتغض بصرك» ويعف لسانك» وتوف بعهدك» وتنفذ وعدك» 
وتصل رححهمك» وتحسن إلى جارك وغير ذلك من السلوكيات الى 
تدل على تميزك الخلقي وسبقك الإاني. 

تانيا: ے علمڪ وثقَافتڪ: 

فتتنوع ثقافاتك» وتتعدد معارفك ما بين السياسة والاجتماع 
والأدب والاقتصادء ويظهر ذلك في حديثك ومحاوراتك مع غيرك 
لتكون المثقف الشامل الذي أحاط من كل علم علمًاء وعدّتك في 
ذلك القراءة ف الكتب الخخصصة» ومتابعة وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة وما تنشره من برامج هادفة مفيدة» والشريط المسموع 
والمرئى» وشبكة المعلومات. 

ثالثا: ے دراستڪ آو عملڪ: 
والحضارة» وهو شت العبد المادي في الأخذ بالأسباب في معادلة 


چوح ۸ر۹ ب الفجرالقادم 


النصر الإلهي لنستوجب نصر الله» وفيه مسح للصورة المسخ التي 
رسمتها وسائل الإعلام للمتدين اليوم من التستر بالدين والإهمال 
والجهل وعدم إتقان آي شيء. 

قال يياة: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»» فهل آحسنت 
اخي الطالب دراستك؟! هل احترفت آيها العامل صنعتك؟! هل 
أحسنت يا موظف مهنتك؟! هل بزغت آيها العا في معملك 
وأبجائك؟! وهل كل هذا إلا امتثال لحديث النى كإار: «إن الله يجب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». ۰ 

وقد آمر النبي َة بالإتقان في كل شيء ولو كان قتل برص كما 
ورد في الحديث: «من قتل وزغة في أول ضربة كنب له مائة حسنة» ومن 
قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنةء وإن قتلها في الضربة الثالئة فله 
کذا وکذا حسنة)) فکیف با هو كر من ذلك بکٹر وأهہ؟! 


وقد آشار الإمام ابن تيمية إلى أنه بجحب الاستعداد للجهاد 
بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز» فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وهذه نية أخرى تدفعك لإتقان 
عملك» فإنه لا يرهب عدونا في عصرنا الحالى بعد قَوّة الإان إلا 
مثل هذا الاستعداد. 


(۱) صحیح: رواه مسلم وأحد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة كما في 
صحيح الجامع رقم: ا 


خماسية العمل ا n‏ 
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ي عام ۱۹۹۹م أكدت إحصائيات اليونسكو أن نسبة الإنفاق 
على البحث العلمي في مصر كانت ٠, ٤‏ وفي الأردن ۳۳, ٠ء‏ 
وفي المغرب ۲ ,٠ء‏ وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 
٠,١‏ من إجالي الناتج القومي» بينما بلغ الإنفاق على البحث 
العلمي في الكيان الصهيوني -في ما عدا العسكري- ۲,١‏ من 


آما إحصائيات م لنقس النظمة فتقول إن الدول 
العربية مجتمعة خحصصت للبحث العلمي ما يعادل ٠,۷‏ مليار 


دولار فقط» آي ما نسبته ٠,۳‏ من إجالي الناتج القومي هاء ما 
دولة العدو فأارتقعت الشسبة لديها 9 ¥ Al,‏ من ناتجها القرمى 
الإجمالي. 

تضيف نفس الإحصائية أن عدد الباحثين لكل مليون شخص 
مقابل ٠۳۹١‏ عالا في إسرائيل لكل مليون شخص,» والعالم العربي 
بكل دوله نشر ما قيمته ٩‏ , * من المنشورات العلمية في العالم 
مقابل ٠,۳‏ لدولة الكيان الصهيونى. 


كم آخلص نيتك في عملك لتكون نصرة الإإسلام ونفع 
الأمةء وليس محرد رفعة شاأنك الحياتي وزيادة دخحلك المادي 


0 ي _ الفجرالقادم 
ونيلك آرفع الدرجات في مجالك الوظيفي. 

کم لا تعمل في میدان حرام» فهذا مهما خلصت نيتك فيه لا 
يطّهر قلبا بل خسف به» وهؤلاء مثلهم مشل رجل زنی بامراة 
فحملت منه» فقيل له: لِم لم تعزل عنها؟! فقال: بلخني أن العزل 
مكروه» فقيل له: وما بلغك أن الزنا حرام!! 

كم إياك أن تضيع فرضًا أثناء عملك أو دراستك» و حذار أن 


تفرط في حق من حقوق الله أثناء سعي لك دنيوي وإلا تبددت 
نيتك الصالحة فيه. 

كم تعامل بأخلاق اللإسلام في عملك من صدق وأمانة 
ووفاء» وإياك والكذب وإخلاف الوعد وتلون ذي الوجهين وعلق 
رؤسائك وغيرها عا نراه في ساحات العمل اليوم» واعلم أن الغاية 
النبيلة في اللإسلام لا تدرك إلا بالطريق السليم والنهج القويم. 

كم كثيرون يصلون ويتعبدون بل من خحشية الله يبكون» 
لكنهم في شراك الحرام يقعون» وني أول اختبار عملي «مالي» 
يسقطون» فضع الحلال خلال حياتك نصب بصيرتك» وانقش 
كلماته على أحجار ذهنك نقشًا لا بمحوه توالي الأيام وتدفق 
الأموال وإغراءات المادة والتنافس الدنيوي المحموم بين الأقران. 
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منندى محلهة /لإبنسامه 
www.1ibtesalna.com‏ 
مایا شښووی 


خماهية الهمو o_o‏ 


اخي متفائلا مستبشرا... قم.. وسابق هذه الهمم في حلبة امجد 
إن كانت الدنيا قد أظلمت حولك من النارات» وانسح على 
المنوال تدرك أعلى المقامات» وأفحم الشيطان إن ألقى في روعك 
استحالة التغييبر وقل له: اخسا يا لعين.. بل هو والله ممكن.. 
والدليل هذه القدوات» هؤلاء الشوامخ الذين وصف ابن الرومي 
دورهم وشدة احتياج الأمة إليهم إلى أمثاهم بقوله: 
آراڙڪم ووجوهڪم وسيوفڪم 2ے الحادثات |ذا دجون نجوم 
منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم 

والآن.. سافر على متن هذه الصفحات» لعل قلبك يسمو 
وهمتك تعلو ويأسك يخبو وعزمك يشتد» ومع الحمة الأولى يا 
همام: 


)١(‏ عمربن عبد العريزوالنضس التوافة 

كان الترف قد بدأ يدب في جسد الأمة بعد رحيل الخلفاء 
الراشدين المشهود همم بالخيرية» وقبض أصحاب رسول الله يا 
واحدا تلو الأ وأحك جب الديا يسيطر على القلوت» ومضى 
ا لخرق يتسع رويدا رويداء وزادت المظالم» وقل الورع» وهنا برز 
الجبل ليصد الريح العاصفة» وقام الدليل ليرد القافلة إلى جادة 
الطريق» وجاء دور صاحب النفس التواقة. 

قال عمر يوما لرجاء بن حيوة: «يا رجاء.. إن لي نفسًا تواقة» 
تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة 
فوليتهاء وتاقت إلى الخلافة فأدركتهاء وقد تاقت نفسي إلى ما هو 
أعلى منها وهي الجنة» فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل». 


چچ ٤‏ »ب الفجرالقادم 

هذا هو مفتاح هذه الشخصية الرائعة: النفس التواقة.. الهمة 
العالية.. كل يوم آماله في مزيد.. فيرتقي مدارج المفغاخر والماثر كما 
يرتقي أحدنا سلم بيته إلا آنه لا نهاية هذه الهمةء لذا لا بلغ أقصى 
نعيم الدنيا لم يغرق فيه وينس ما هو أعلى منهء إغا طمع في ما لا 
يفنى.. في النعيم الآخر هناك.. الجنة.. وما أدراك ما الجنة؟! حلم 
الأتقياء وأنشودة الأنقياءء وعدّته لبلوغ الجنة ليس إلا عزائم تفل 
الحديد وآعمال عملا الآفاق وتزيّن بطون الكتب» لا يأخذ من 
الأرض إلا بمقدار ما يعينه على الصعود في الآخرة» ويا ها من 
همة على هامة النجم مرساهاء وقي جنات العلا مرقاها ومثواها؛ 
أعرض عن زخرف الدنيا وقد تبرجت له حاضرة بزيتتهاء وآقبل 
على نعيم الأخرى وقد غاب عنه لا علم من قيمنهاء وهذا من 
علامات الحبة الصادقة والمة العالية: حب الموت مع حضور غاية 
الراحة والنعي!! 

وظهر هذا الزهد من آول يوم استُخلف فيه حین بکى وقال 
لأحد جلسائه: يا آبا فلان!! اتخشى علي؟! قال: كيف حبك 
للدرهم؟! قال: لا آحبه. قال: لا تخف!! فإن الله سيعينك. 


وين هذا ممن خار عزمه وصرعته شهوته وهو يتأوه: 
أشتاقكم ويحول العزم دونكم فاأدعي بمدكم عني واعتذر 
وأشتكي خطرا بيني وبينكم وآية الشوق أن يستصغر الخطر 

إيثار لما عند الله وتضحية في سبيل الفوز والنجاة ظهر على 
أحواله جليًا واضحا يوم دخل يومًا على زوجته فاطمة بنت عبد املك 
قال هها: عندك درهم نشتري به عنبًا؟! قالت: لا.. آنت آمير المؤمنين 
لا تقدر على درهم! قال: هذا أهون من معالحة الأغلال في جهتم. 


e a. خماهيةالھەو‎ 

وبهذه الحمة استطاع عمر بن عبد العزيز أن يعيد الأمة المائمة 
بعد مضي الراشدين إلى جادة الطريق حتى نال لقب خامس 
طوى الله له الزمان ببركة إخلاصه وغلو همته» حتى اجتمع أهل 
الباطل على إخاد صوته وحبس نوره بعد أن طرد النور الظلام 
وآأتعب الحق الباطل» وكان بنو أمية قد تبرموا به لكونه شدد 
عليهم و انتزع من آيديهم كثيرا ما غصبوه فدسوا له السم ليقتلوه 
لكن علو همته لم يفارقه حتى ساعة احتضاره بل تنامى حتى بلغ 
الغاية عند موته» حين قال لغلامه: إني لأعلم الساعة الى سّقيت 
فيها السم» ثم فاجأه بقوله: ويحك! ما ملك على أن تسقيني 
السم؟ فصعِق الغلام وقد باغته الكلام بعد أن ظن أن عمر لم 
يعرف آنه الفاعل: ألف دينار آعطيتها على أن أعتق. قال: هاتها. 
قال: فجاء بهاء فالقاها في بيت الال وقال: اذهب فأنت حر لوجه 
اللّه.. انطلق حيث لا يراك أحد!! 

يا الله.. ما هذه الهمة التي لا تنال والعزم الذي لا يبارى» 
يقابل من قتله بان أعتقه» ومن آزهق روحه بان أحياه فأطلقه» لذا 
أن خرجوا عنه» فقعد مسلمة وفاطمة على الباب فسمعوه يقول: 
مرحبًا بهذه الوجوه» ليست بوجوه إنس و لا جان ثم قرآً: يلك 
ےک و کی ال ەر لے کې رتو و ي آلا رک 
الدارٌ الا خرة مجعلها للنرين لا يريدون علؤا فى الأرض ولا فسادا 
وَالَعقبَةٌ لِلمُقينَ)» ثم هدا الصوت فدخلوا فوجدوه قد قبض 
رضي الله عنه وأرضاه عن تسع و ثلاثين سنة وستة أشهر!! 


چیم د۹ ب الفجرالقادم 
ولتار ها افا کات معا إل کل حن عالطا ار حى 


أخت الخليفة والخليفة جذّها أخت الخلائف والخليفة زوجها 

فلم تستحق امرآة هذا النسب إلى يومنا هذاء ولا يقال هذا في 
غير فاطمة بنت عبد الملك» كان لأبيها عبد الملك بن مروان السلطان 
الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وإيران والسند وما 
وراء النهر شرقاء وعلى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر 
وا مغرب الأقصى وأسبانيا غربًا» وفوق ذلك كانت أخت أربعة من 
عظام خلقاء الإسلام وهم: الوليد بن عبد الملك» وسليمان بن عبد 
املك ويزيد بن عبد الملك» وهشام بن عبد الملك. وكانت فرق ذلك 
وذلك زوجة أعظم خليفة عرفه اللإسلام بعد خلفاء الصدر الأول 
وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

وهذه الفتاة الثرية المدللة حرجت من بيت أبيها إلى بيت 
زوجها يوم زفت إليه وهي مثقلة بأثمن ما تلكه امرآة على وجه 
الأرض من الحلي والمجوهرات» فلما وصلت إليه أبى إلا أن يبعث 
بكل كنوزها إلى بيت الالء لتعيش معه عيشة الزهادء وقبلت بذلك 
بل رضيت به» وقاربت الممة العالية فاققدت» وخالطت المسك 
الفواح فمسّها شذاه» حتى توفي أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز ولم 
خلف هما ولأولاده شيئًاء فجاءها أمين بيت المال وقال ها: إن 
مجوهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي» وإني اعتبرتها آمانة لك 
وحفظتها هذا ايوم وقد جئت أستاذنك في إحضارهاء فأجابته 


خماهية الهمو Rf‏ ^ ل a‏ 
بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين ثم قالت: «ما 
كنت لأطيعه حيًا وأعصيه ميئًا»» وأبت أن تسترد من مالها الحلال 
الموروث ما يساوي الملايين الكثيرة في الوقت الذي كانت متاجة 
فيه إلى دريهمات» وبذلك كتب الله ها الخلودء وها نحن نزين كتبنا 
بذكرها بعد عصور وعصور» ر همها الله وأعلى مقامها ومقام 
زوجها في جنات النعيم. 


والآن مع الهمة الثانية: 


چپ ۸٣ر۹6‏ بى الفجرالقادم 


(۲) سيف الدين فطز فاهرالخوف 


غزا التتار العام الإسلامي عبر حلة رعب منهجية منظمة 
شملت ثلائثة أنواع من الرسائل؛ الأولى مكتوبة عبر عدة خطابات 
كان يبعثون بها إلى كل مدينة قبل غزوها وتدميرهاء لعل من 
أبرزها ما أرسل هولاكو قائد التتار إلى مصر من خطاب تهديد 
ووعيد إن هي امتنعت عن التسليم» وهذا نصه: 

«من ملك الملوك شرقا وغربًا القائد الأعظم.. يعلم الملك 
المظفر قطز أنا جند الله في أرضهء خلقنا من سخطه»ء وسلطنا على 
من حل به غضبه» فنحن لا نرحم من بکی» ولا نرق لمن شكاء 
وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلادء وطهرنا الأرض من القسادء 
وقتلنا معظم العبادء فمالكم من سيوفنا خلاص» ولا من مهابتنا 
مناص» فخیولنا سوابق» وسهامنا خوارق» وسیوفنا صواعق» 
وقلوبنا كالجبال» وعددنا كالرمال» فالحصون لدينا لا تمنع»› 
والعساكر لقتالنا لا تنفع» ودعاؤكم علينا لا يسمع» فقد أنصفناكم 
إذ أسلفناكم» وأيقظناكم إذ حذرناكم» فما بقي لنا مقصد سواكم). 

ثم صاحب هذه الرسالة رسالة ثانية من نوع خاص تبث 
الرعب في قلوب المسلمين عن طريق الحرب النفسية المدمرة» حيث 
كانت وسائل الإعلام في ذلك الوقت متمثلة في الشعراء والأدباء 
والقصاصين والمؤرخين تنشر الرعب من التتار عبر أخبار مبالغ 
فيهاء فيذيعون مثلا أن التتار تصل إليهم أخبار الأمم» ولا تصل 
أخبارهم إلى الأمم» وآنهم إذا أرادوا جهة كتموا أمرهم ونهضوا 


خماصية الهمو ت موم وو 


دفعة واحدة» فلا یعلم بهم آهل بلد حتی يدخلوه» ومنها أن التشار 
التتار!! ومنها أن خيول التتار من قوتها تحفر الأرض بحوافرهاء 
وأنهم لا يجحتاجون إلى الإمداد والمؤن؛ لأنهم يتحركون بالأغنام 
والبقر فلا يجحتاجون مدداء وآنهم يأكلون جيع اللحوم حتى لحوم 
البشر!! 

أخبار تنتشر بين المسلمين انتشار النار في الهمشيم لتهد 
الرواسي»› وتفلی الحجر القاسي» وتفعل في القلوب ما لا تفعله 
السيوف في الأجساد؛ حتى تحول الناس بسببها إلى تماثيل للجبن 
وصور للخوف ومقرات للرعب» ولو ذكرت آمامهم كلمة 
الشجاعة لخافوا لفظها قبل معناهاء واستغربوا اسمها فضلا عن 


ومع هاتين الرسالتين رسالة ثالثة لكن حروفها هذه المرة من 
دم وكلماتها من دمار وصفحاتها هي الخراب» كان التتار قد 
اجتاحوا عاصمة الخلافة بغداد عام ٠٠٠‏ من الهجرة» فقتلوا فيها 
من المسلمين على أقل تقدير ثماغائة ألف وقيل ألف ألف 
وثمانغائة آلف وقيل بلغت القتلى ألفي آلف نقس» واستمر القتل 
فيها أربعين يومًا» وقتل أمام الخليفة المستعصم بالله ولده الأكبر أبو 
العباس أحمد» ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحهن» وأسر 
ولده الأصغر مبارك وسبيت أخوات الخليفة الثلاثة فاطمة وخديجة 
ومرم» وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب آلف بكر» وكان 


چوح ' ®٠‏ ب الفجرالقادم 


الرجل يستدعى فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى المقبرة فيذبح 
كما تذبح الشاة» ويؤسر من بختارون من بناته وجواريه» وبح 
على هذه الصورة أستاذ دار اللخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن 
الواعظ المعروف أي الفرج بن الجوزي» وأما الخليفة المستعصم نفسه 
فقد قل وبأبشع طريقة.. كيف؟! لقد أصدر السفاح هولاكو الأمر 
بالإجهاز على الخليفة المسكين رفسًا بالأقدام وقد كان!! وتم ذلك 
يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر. 

ولت اليا جد وا ماعات وا لمات مده هور حداف 
وأنتنت البلد من جيف الموتى وتغير المواء» فحصل بسببه الوباء 
الشديد حتى تعذى وسرى في اهواء إلى بلاد الشام» فمات خلق 
كثر من تخر الحو وفساد الريح» فاجتمع على الناس الغلاء 
والوباء والفناء والطعن والطاعرن. 

يصف ابن الأثير تلك الفترة العصيبة فيقول: 

«لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما 
هاء كارهًا لذكرهاء فآنا آقدم إليه رجلا وأؤخر آخرى» فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الاإأسلام والمسلمين» ومن الذي يهون 
عليه ذكر ذلك» فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتتي مت قبل هذا 
وكنت نسيًا منسيا» فلو قال قائل: إن العام مذ خلق الله سبحانه 
وتعالی آدم إلى الآن» لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فإن التواريخ ل 
تتضمن ما يقاربها ولا ما یدانیها. 


خماسية‌الهمو دوي چې 


لكن القمم الإيانية E‏ الربانية لا تستفزها الأيام 
بخطوبهاء كما أن الحبال لا تهزها ا بهبوبهاء لذا کان رد 
املك المظفر قطز على هولاكو صارما: سا ا خا . حرا لا 
سلما» فقتل رسل هولاکو» وعلق رءوسهم على باب زويلة» 
وأعلن الجهاد في الأمة واستنفر العلماء» بل وقدّم بنفسه القدوة 
العملية لجموع الأمة حين قال في شجاعة واستبسال حين رآى 
الحوف والجزع يملأ العيون والقلوب: 
«أنا ألقى التتار بنفسي». 

ثم خاطب الأمراء وهو يستحثهم على البذل من آمواهم 

والعطاء في سبيل الله فقال باكيا في حرقة: 
«يا أمراء المسلمين.. من للإسلام إن لم نكن نحن9/». 

يا كل من يقرا الآن.. إن الكلام إذا تكرر في السمع استقر في 

القلب» لذا آكرر: 
«من للإسلام إن لم نكن نحن9» . 

ويا ها من كلمة توقظ معنى المسئولية الفردية والحمل الثقيل في 
قلب كل فرد من أفراد هذه الامة؛ كلمة إذا تمثلها كل مسلم فلن 
تسقط لاإسلام راية آبدًا بعد اليوم» وتلقف العلماء هذه الكلمة 
فتعانقت ألسنة العلماء مع سيوف الأمراء في تآزر إيماني بديع؛ فالأولى 
تشحذ السيوف من الغماد والثانية تضرب به العدو في عنادء فانيرى 
العز بن عبد السلام وإخوانه العلماء يزرعون في الناس حب الاستشهاد 


چوح د۹ ب الفجرالقادم 


وطلب الحنة والشوق إلى حور اثنتين وسبعين ينتظرن الشهيد على 
أحر من الجمر» وصار هم الجميع هما واحدا: هم الآخرة» وسمت 
فيهم نفخة الروح عن قبضة الطين» فإذا أسمى أمانيهم ألا يردهم الله 
إلى أهلهم وديارهم سالمين!! 

وأصر القائد المسلم أن يبدأ المعركة بعد صلاة الجمعة تبركا 
بدعاء الخطباء على المنابر وتأمين المصلين»ء وبدأت المعركة واشتد 
القتال وكانت الكرة على المسلمين» فاخترق التتار صفوفهم حتى 
وصلوا خيمة القائدء فأصابوا زوجته (جلنار)» فلما رآها قطز على 
هذه الال صاح ٤‏ لوعة: واحبيبتاه» فقالت له في إيان: لاتقل 
واحبيبتاه بل قل واإسلاماهء لتكون آول من ينطق بهذه الكلمة 
المباركة في هذه الأمةء فما كان منه إلا أن رمى عن رأسه الخوذة 
وحمل على العدو» وعقر جواده وهو في قلب العدوء فترجُل وبقي 
على الأرض» ورآه أحد الأمراء وهو يقاتل فجاءه مسرعا متنازلا 
له عن فرسه» إلا آن قطز رحمه الله آبى وقال: «ما كنت لأحرم 
الملسلمين نفعك!!». 

وظل يقاتل على رجليه وما تردد وما نكص على عقبيه إلى 
أن آتوه بفرس من الخيول الاحتياطيةء فلامه بعض الأمراء قائلين: 
لو ركبت فرس فلان» فلو رآك بعض الأعداء لقتلك وهلك 
الإسلام بسببك» فقال في ثبات وإيان: 


يضيّعه» قد قتل فلان وفلان وفلان.. حتى عد خلقا من الملوك 
فاقام للاإسلام من يحفظه غيرهم» ولم يضيع الإسلام». 


خماهصية‌الهمو _ go‏ موی چ 


المسلمون التتار هزيمة ساحقة في هذه المعركة معركة عين جالوت 
سنة 10۸ من اهجرة. 
وأعجب ما في الأمر هو موت قطز نفسه رمه الله بعد 
انتصاره في عين جالوت بخمسين يومًا فقط!! بعد أن حكم 
المسلمين أحد عشر شهرا وسبعة عشر يومًا فحسب!! لم يكمل 
السنة يا إخوتاه!! وخلّف وراءه كل هذا التاريخ الجيد» والانتصار 
المذهل» والنتائج المائلةء والآثار العظيمة.. كل هذافي أقل من 
سنة!! لذا حى للشيخ العز بن عبد السلام أن يبكيه بعد موته فقال 
وهو ينتحب بشدة: «رحم الله شبابه» لو عاش طويلا لجدد 
للسلام شبابه». 
وكان سلطان العلماء العز بن عبد السلام قد شهد له قبلها هذه 
الشهادة الرائعة: «ما ولي آمر المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز من 
یعادل قطز رمه الله صلا حا وعدلاً». 
فما بالنا لا نقتفي آثار قطز رحه الله لنصل إلى 
ما وصل إليه في عين جالوت في زمان كثر فيه التتار 
وآحفاد التتار؟ ووالله ما عاد لنا عذر.. فقد آقیمت 
علينا الحجة بسيرة هذا البطل!! والكتاب الذي 


أخرج قطزا وربُی آمثال قطز ما زال بين أيديناء وسنّة 
رسول الله ية عحفوظة لنا بامر ربناء وسيظل 
الكتاب والسنة خالدين إلى يوم القيامة يصنعان من 
E E OS‏ 

1ة را 
المتونبة 


چوح ٩8٠“‏ بي الفجرالقادم 


متى تستيقظ الأمة؟! 


سقطت بغداد في صفر عام ٠٠١‏ للهجرة فاستيقظت الأمة 
وانتصرت بعدها بعامين اثنين» وسقطت بغداد المرة الثانية في صفر 
عام ٤‏ للهجرة فمتى ستستيقظ الأمة وبعد كم عام 


والآن.. مع الهمة التالته: 


خماهية‌الهمم __ ح2 


(۲) صلاح الدين أشرف الميتات 

كم اسم الغخرس: 

أبو المظفر يوسف بن الأمير نجم الدين آيوب بن شاذي بن 
مروان بن يعقوب الدويني ثم التكريتي المولد» ولقبه صلاح الدين. 

کم محاسته: 

قال عنه العماد: «لا لبس إلا ما بحل لبسه كالكتان والقطن» 
نرّه امجالس من الهزل» ومحافله آهلة بالفضلاء ويؤثر سماع 
ا ا 
ولا يغضب» ما رذ سائلا» ولحل فانان كر الررالميدقات» 
أنكر علي تحلية دواتي بفضة» وما رأيته صلى إلا في جماعة). 

رایته فرآیت الناس و رجل 


ڪالفجر 2 آلق والدرَ ب4 صدف 

ك وصف مجلس من مجالسه: 

قال الموفق عبد اللطيف: 

«آتيت وصلاح الدين بالقدس» فرأيت ملكا يلا العيون روعة» 
والقلوب حبة» قربا بعيدا سهلا عبباء وأصحابه يتشبهون به يتسابقون 
إلى المعروف» كما قال تعالى: وَبَرَغتا ما فى صدُورهم ين غل )» 
وأول ليلة حضرته وجدت بجلسه حَافلا بأهل العلم يتذاكرون» وهو 
بحسن الاستماع والمشاركة» وياخذ في كيفية بناء الأسوار» وحفر 
الخنادق» وياتي بکل معنی بدیع» وکان مهتما بہناء سور بیت المقدس 
وحفر خندقه» ويتولى ذلك بنفسه» وينقل الحجارة على عاتقه» ويتأسى 
به الخلى حتى القاضي الفاضل والعماد). 


پیج ٠رچ‏ پو ____ الفجرالقادم 


قال القاضی ابن شداد: 


«لما ودع أخاه وعسكر مصر بعسقلان سرنا على الساحل 
طالبين عكاء وكان الزمان شتاء عظيمًاء والبحر هائجا هيجانا 
عظيمًا» وموجه كالجبال كما قال اللّه» وكنت حديث عهد برؤية 
البحرء فعظم آمر البحر عندي» حتى حيل لي آنني لو قال لي 
قائل: لو جزت في البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا لما كنت أفعل» 
لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر وتموجه» فبينما آنا في 
ذلك إذ التفت إلي وقال: في نفسي أنه متى يسر الله لي فتح بقية 
الساحل» قسّمت البلادء وأوصيت وودّعت أهلي» ثم ركبت 
البحر إلى جزره أتبعهم فيهاء حتى لا أبقي على وجه الأرض من 
یکفر باللّه آو آموت!! 

فعظم وقع الكلام عندي» حيث ناقض ما كان يخطر لي» ثم 
قلت: ليس في الأرض أشجع منك» ولا آقوى نية منك في نصرة 
دين الله» ثم قلت: ما أجمل هذه النية» ولكنك أنت الذي سير في 
البحر العساكر» ونت سور الإإسلام» ولا ينبغي أن تخاطر بنفسك› 
فقال: أنا أستفتيك» ما هي أشرف الميتات؟! فقلت الموت في سبيل 
الله فقال: غاية ما في الباب أن أموت أشرف اليتات!!». 

وإن لم يكن ذلك قد تیسر له» فحسبه آن یکون شهيدًا على 
فراشه بنیته وعزيته» وانظروا ما قال القاضي ابن شداد عن وفاته: 
«ودکر آنه دفن معه سيقه الذي كان معه في الجهاد» وكان ذلك 
برآي القاضي الفاضل. قال: هذا يتوكأ عليه في الحنة». 


خماصية‌الهمو f‏ م 

کت ثمارالغرس 4 حطين: 

«فتواجه الفريقان وذلك عشية يوم الجمعةء فطلعت الشمس 
على وجوه الفرنج» واشتد الحر» وقوي بهم العطش» وكان تحت 
أقدام خيوطهم حشيش قد صار هشيمًاء وكان ذلك عليهم مشئوماء 
فأمر السلطان النفاطة أن يرموه بالنقط› فرموه اجج ناراأ تحت 
سنابك خيوهم» فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر 
النار وحر السلاح وحر رشی النبال» وتبارز الشجعان» ثم آمر 
السلطان بالتكبير والحملة الصادقة» فحملواء وكان النصر من الله 
عز وجل» فمنحهم الله أكتافهم» فقتل منهم ثلائون الفا في ذلك 
اليوم» وأسر ثلاثون ألفا من شجعانهم وفرسانهم» وكان في جملة 
من أسر جميع ملوكهم سوى قمص طرابلس فإنه انهزم في آول 
المعركةء واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم» وهو الذين يزعمون 
أنه صلب عليه المصلوب» وقد غلفوه بالذهب واللآلى والحواهر 
النفيسةء ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عر الإسلام وأهله» ودمغ 
الباطل وأهله» حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا 
وثلاثين آسيرًا من الفرنج قد ربطهم بطنب خيمة» وباع بعضهم 
آسيرًا بنعل ليلبسها في رجله» وجرت آمور لم يسمع بمثلها إلا في 
زمن الصحابة والتابعين» فلله الحمد دائمًا كشا طيبًا مباركا». 


والهمة الرابعة هي همة: 


چچح 48٢۸‏ ب ___ الفجرالقادم 
(4) البتا الشهيد المجداد 


جدد الإسلام في القرن العشرين والذي بدأ العمل لرفعة 
الإسلام في وقت لم يكن أحد يفكر في العمل فضلا عن الجهاد 
والبناء» كانت الحسرة تملأ قلوب الكبار والصغارء العلماء 
والعوام» وذلك بعد أن انهارت الخلافة وتقاسم تركة الرجل 
ريض وجوش لا يرقبون فنا إلا ولا ذمةء واستشرى فى الأسة 
داء الانحلال والإلحادء وعم التخلُّف جيم الأصعدة الحضارية 
والعلمية والاقتصادية والعسكرية» وغاب شرع الله عن الوجود 
مع انهزامية متصاعدة بين الشباب وموجات انبهار بالغرب 
مسخت هوية الأمة» ومع ذلك ما استسلم لمنادي الاستسلام 
وهجمات اليأس» فانطلق وهو ابن الثانية والعشرين ربيعا ليعلن 
بدء المسير وانتفاضة العمل. 

کان يعرف آن الأفكار الى توت موت أصحابها لن تؤدي 
إلى نتيجة طالما ظلت حبيسة بطون الكتب هائمة في عقول بعض 
المعجبين بهاء فقرٌر آن يآخذ منحى آخر ويؤلف نوعا جديدا من 
اللالف فكان تالف الرجال الفاغن كاخال الصامدين فى وجة 
الأهوالء لأن هؤلاء وحدهم من ينتصر بهم الدين ويرجع في 
الصدارة بين العالمينء لذا فإن بناء فرد واحد أهم آلف مرة من 
تأليف عشرات امجلدات» وما كانت مصادفة عابرة أن يكون هذا 
لقبه؟ بل هي الإرادة العليا وقدر الله الذي جاء بالبنا لبناء النفوس 
والأرواح بعد أن انهارت تحت معاول الهدم وهجمات التغريب» 
فجاء رحه الله على قدر وأسفر عن مهمته: «إني أؤلف الرجل 
الواحد فأقذف به في البلد فيحييه». 


خماصية الهمو يي ى 
کان رحه الله حزمة همم وكتلة عزائم يحويها جسد واحد: 
همة عالية في الفهم: 
أزال الغبار عن جوهر الدين العظيم وأحدث ثورة تصحيحية 

ي فهم الإسلام وسط فهوم حصرت الدين في الشعائر من صلاة 

وزكاة ومناسك ليعيده إلى آفاقه الواسعة وشموليته الرائدةء عقيدة 

E TEE ET وعبادة»‎ 

كاملاً يفرض نفسه على كل مظاهر الحياةء ولم يكن ذلك بالكلام. 

فحسب بل حول آفكاره هذه إلى واقع ملموس حين آسس 

الشركات الاقتصادية والمؤسسات التجارية التي تلتزم الإسلام 
وتتتهجه في وقت غاب عن الناس شمول الإسلام كفكرة فضلا 

عن تطبيقه واقعًا عمليًا على الأرض. 
همه عالية في العاطفة : 
کان يبكي كلما ذكر البلايا الى حلت بالأمة في وقت كثر فيه 

البكاء قران حب أ ع ف اا قال رحه الله: «ليس يعلم إلا الله 

كم من الليالي كنا نقضيها نستعرض حال الأمة وما وصلت إليه في 
مختلف مظاهر حياتهاء وحلّل العلل والأدواء وتفكر في العلاج 

وحسم الداء» ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء». 
ومن ذلك ما حدث مع الشيخ يوسف الدجوي حين اشتد تيار 

هجوم معسكري الإباحية والتحلل على مصرء وكان البنا م يجاوز 

العشرين حين سمع من الشيخ الدجوي كلمات اليأاس من التخيير 
وفقدان الأمل في الإإصلاح» فقال له وسط جمع من العلماء 

والوجهاء: 


چوح ' رد٤‏ إو الفجرالقادم 

«إتننى أخالفك يا سيدي كل المخالفة في هذا الذي تقول 
EEE O E‏ 
العمل» وهروبا من التبعات» من آي شيء تخافون؟ من الحكومة 
أو الأزهر؟ يكفيكم معاشكم واقعدوا في بيوتكم واعملوا 
للإسلام» فالشعب معكم في الحقيقة لو واجهتموه لأنه شعب 
مسلم» وقد عرفته في القهاوي» وقي المساجد» وفي الشوارع» فرأيته 
يفيض إيائاء ولكنه قوة مهملة من هؤلاء الملحدين والإباحيينء 
وجرائدهم ومجلاتهم لا قيام ها إلا في غفلتكم» ولو تنبهتم لدخلوا 
جحورهم. 

يا آستاذ! إن لم تريدوا أن تعملوا لله فاعملوا للدنيا وللرغيف 
الذي تاأكلون» فإنه إذا ضاع الإسلام في هذه الأمة ضاع الأزهر 
وضاع العلماء» فلا تجدون ما تأكلون» ولا ما تنفقون» فدافعوا عن 
كيانكم إن لم تدافعوا عن كيان الإأسلام» واعملوا للدنيا إن م 
تريدوا آن تعملوا للآخرة» وإلا فقد ضاعت دنياكم وآخرتكم على 
السواء». 

وأردف حين قم له الشيخ بعض الحلويات يكرمه بها: 

«يا سبحان اللّه!! يا سيدي إن الأمر لا بحتمل تفكيرا» ولكن 
تطاب ماد ولو کانت رغبتی في هذه النقل وأمثا ما لاستطعت 
آن آشتري بقرش وأظل في منزلي ولا أتكلف مشقة زيارتكم. 

يا سيدي!! إن الإسلام يحارب هذه الحرب العنيفة القاسية› 
ورجاله وحاته وأئمة المسلمين يقضون الأوقات غارقين في هذا 
النعيم. أتظنون أن الله لا يجحاسبكم على هذا الذي تصنعون؟ إن 
كنتم تعلمون للإسلام أئمة غيركم وحماة غيركم فدلوني عليهم 


خماهصية‌الهمنو - # مح 
لأذهب إليهم» لعلي أجد عندهم ما ليس عندكم!!». 

وهنا تأثر الشيخ وأمر من حوله أن يقوم بكتابة أسماء من 
يتوسم فيهم الخير من العلماءء وبدآت لقاءاتهم وتوالت حتى 
أثمرت في النهاية إنشاء حعية الشبان الملسلمين. 

همة عالية في نحمل المشاق والالام: 

نفس قنعت من الرزق بالقليل ومن النوم باليسير ومن العيش 
بالكفاف حتى قال عن نفسه حين تحدّث عن آماله في الحياة أنه 
أعد لتحقيق غاياته جسما تعود الخشونة على ضالته» وألف المشقة 
على نحافته» ونفسًا باعها لله صفقة رابجةء وتجارة بمشيئته منجية. 

ومن ذلك آنه كان يصحب في رحلاته حقيبة صغبرة فيها 
بعض الملابس والكتب ومشط وفرشاة أسنان وشيء آخر هو 
(«علية الدقة»» وهي علبة صفيح مستديرة ذات غطاء فيها مسحوق 
أسود اللونء فققال له أحدهم: ل تحمل هلذه؟! فأاجاب: من 
يدري؟! لعلنا نذهب إلى بلد لا نجد فيها من ننزل عنده أو نعرفه» 
ذراعه تحت رآسه ویتخطی بعباءته وینام!! 

همة عالية في الدعوة: 

ركض في وقت مشى فيه العاملون» ووثب حين ركض 
اللخلصون» وطار حين وثب المصلحون» وكان بقائده رسول الله 
ي يقتدي و كيف لا وهو صاحب شعار «الرسول قدوتنا»؟! وقد 
وصفوا رسول الله كية: «ليست له راحة)» لذا طلّ الراحة ثلاگاء 
وکأانه لا بجحضع لقوانين المادة حين يتعلق الأمر بالطاقات 


وح ٩"‏ إو الفجرالقادم 
والأوقات» فهو حالة سهر دائم وفكر ثاقب» وسلسلة لا تنقطع 
حلقاتها من البذل والعلم والاإأعداد والتربية» وأسفار طويلة 
تغلغلت في آعماق الكفور والنجوع وبين العشائر والقبائلء م يبت 
في بيته إلا الليالي المعدودة» عشرون عامًا متصلة من الحركة الق لا 
تتوقف» قطع خلاها القطر المصري كله بلدا بلدا وقرية قريةء ينام 
ساعة أو بعض ساعة في القطار يستيقظ بعدها فيا قويًاء يسابق 
الزمن أو إن شئت قلت يسابق الأجل» همته فوق قدرته» وقدرته 
فوق التعب» وتعبه يلتذ به كما يلتذ أحدنا براحته» وأعماله 
الضخمة أشبه بكرامات الأولياء منها إلى جهود العباقرة» عزيمة 
تتضاءل دونها أي عزية» وهمة لا يبلغها أحد إلا بروح من الله 
ورضوان. 

واسمعوا إليه قائلا لمن طلب منه آن یریح نفسه قليلاً في کلام 
يملا الآذان ويدخل القلوب دون استئذان: 


«من يطلب الراحة في أداء دعوته» فكيف تتجدد عنده شحنة 
الإيمان؟! وإذا فقدت الشعور بني آترك ولدي شبه جائع في سبيل 
تبليغ دعوة الخير للناس» فقد أصبحت رئيس حزب أو رئيس 
جمعية ولم أكن داعية!! أين نحن من رسول الله يي الذي تروي عنه 
السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا نرى الملال ثم الملال 
ثم الهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله يله نار» فقيل ها: 
فما كان طعامكم يا خالة؟! قالت: الأسودين: التمر والماء. 

يا إخواني.. ارجعوا إلى أصلكم.. فليس لنا قوة» وليست لنا 
طاقة إلا بالفقر إلى الله عز وجل الذي يدنا بالمدد» ولولا الافتقار 
إليه لوكلنا إلى آنفسنا فنضيع وتضيع معنا الدعوة). 


خماهية‌الهمو .م مد ې 


همة عالية في العبادة: 

ومع هذه الحركة الدؤوب ما شغلته دعوته عن عبادته» ولا 
رعایته لغیره عن رعایته لقلبه وصلته بربه» بل لعل ما فتح الله به 
عليه كان سببه هذه الصلة الربانية الوثيقة الى صنعت له مفاتيح 
القلوب المغلقة وأسلمت زمام النفوس إليه. حدّث عنه الأستاذ 
عمر التلمساي بعد أن قضى معه يومًا دعويًا طويلاً شاقا: 

«بعد الحفل صعدنا إلى الطابق الثاني في فنزل لناخذ قسطا من 
الراحة» ودخحلت معه إلى حجرة بها سريران وعلى كل سرير 
ناموسيةء لأن المنطقة كانت زاخرة بجحافل الناموس» الى لا 
ترتوي إلا بامتصاص دماء البشر» ودخل سریره وآرخی ناموسیته» 
وفعلت مثلما فعل على السرير الآخر»ء وكان التعب والإجهاد قد 
بلغ مني مداه» فاعتراني قلق وبعد هس دقائق سالني فضيلته: هل 
فت يا عمر؟! 

قلت: ليس بعد» ثم كرر بعد فترة ثم بعد فترة حتى ضقت 
بالأمر وقلت في نفسي: 

ألا يكفينى ما آنا فيه من إجهاد وقلق حتى تضاعف على 
التاعب!! الا تدعنی آنام؟! کان هذا حدیگا صامتًا يدور بيني وبين 
نفسی» فصممت علی آن لا ارد علی آستلته موهما إیاه آنی غغت»› 
فلما اطمان إلى نومي نزل من سريره في هدوء كامل»› وعند الباب 
E‏ 
وأخحذ سجادة صغيرة» وذهب إلى آخر الصالة بعيدا عن الغرفة الى 
E E NNE‏ 
الله لي آن آنام!!». 


چیح اء رټ کپ الفجرالقادم 


همة عالية في الأمل : 

حطم بعزمه ظلمات اليأس إلى شظايا لا تراها العين بعد 
اليوم أبدا» وهو القائل: 

«لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين» وحقائق اليوم 
أحلام الأمس» وأحلام اليوم حقائی الغد» ولا زال ٤‏ الوقت متسع› 
ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم 
طغيان مظاهر الفساد» والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياتهء والقوي 
لا تدوم قوته أبد الآبدين: 

روم ورک کوي رت ل 

#ونرید أن نمن على النییت سيفوا ف آلأُرضٍ 
PR IEE‏ ٹیر € [القصص:٥]‏ 

«سيقول الذين يسمعون هذا إنه الخيال بعينه وإنه الوه 
وإنه الغرور» وآنى هؤلاء الذين لا يملكون إلا الإيِان والجهاد أن 
يقاوموا هذه القوى المتالبة الجتمعة» والأسلحة المتنوعة المختلفة 
وآن يصلوا إلى حقهم» وهم بين ذراعي و جبهة الأسد؟! 

سيقول كثيرون هذاء» ولعل هم بعض العذر» فهم قد يئسوا 
من آنقسهم» ويئسوا من صلتهم بالقوي القادرء آما نحن فنقول إنها 
الحقيقة التي نؤمن بها ونعمل اء ونحن نقرأ قول الله تعالى: ولا 
TT‏ می م ١او‏ ہے کورے ا تم 
هنوا ي ِء اَلقَوْمِ ِن تَكوئوا تألَمُونَ فَإنهُر يَألّمُو كما 
a‏ 7 صي ےر 
تامو وَتَرَجُونَ مِنَ آله ما لا رجور € [الساء:٤۰٠]»‏ وإن 
الذين فتحوا آقطار الدنياء ومكن الله هم في الأرض من أسلافنا ۾ 
يكونوا أكثر عدداء ولا أعظم عدة» ولكنهم مؤمنون مجاهدون» 


خمامية‌الهمو ‏ #@ و یې 


«والله ليتمن هذا الأمرء حت يسير الراكب من صنعاء إل حضرموت» له 
يخاف إلا الله و الذئب على غنمه» وكانوا إذ ذاك يستترون. 

ويوم وعد سراقة بن مالك سواري کسری» وکان مهاجرا بدینه 
ليس معه إلا الله وصاحبه. 

ويوم هتف مطلعا على قصور الروم البيضاء» وقد حاصره 
الملشركون في مدينته بجنود من فوقهم ومن أسفل منهم: «وَإِذ 
راغ آل صد ااا آلحتاجر4 [الأحزاب:١٠]).‏ 

همة عالية في الممات: 
ليطميء هذا النور الساطع» ويوقف زحف الخير المهاجم» فتآمروا 
على الإمام: اعتقلوا إخوانه حتى لم يبق حوله أحد» وسحبوا 
الملسدس المرخص له» واعتقلوا أخاه اليوزباشي عبد الباسط الذي 
أحس بالمؤامرة على آخيه وجاء ليحرسه» واغتنموا الفرصة في ١١‏ 
من فبرایر 1۹۹4 الموافق ٤‏ امن د الثانی ۱۳۹۸ للهجرة وهو 
خارج من جعية الشبان المسلمين بعد صلاة العشاء مع الأستاذ 
عبد الكربم منصور » حيث أطلقوا النار عليهماء ولاذ المجرمون 
بالقرار. 

كانت حالة الإمام غير خطيرة حتى آنه ركض خلف سيارة 
الحناة مائة متر وأخحذ رقم السيارة» ثم قام بطلب الاإأسعاف بنفسهة» 
الإيثار الأصيل حتى في أحلك الظروف حين قال: أسعف الأستاذ 


چو" ء٠٩٠‏ چ الفجرالقادم 


عبد الكريم ولا لأن حالته خطيرة» وأمر الطبيب أحد الممرضين 
يخلع ملابس الشهيد ولكنه نهض من على السرير وخلعها بنفسه» 
ولا أرادوا أخذ اسم الأستاذ عبد الكريم وعنوانه» قال هم اللإمام 
الشهيد: اتركوا الأستاذ عبد الكريم لأن حالته خطيرة وأعطاهم 
الاسم والعنوان» وهنا دخل مندوب الملك ليطمئن على إتَام 
الجرية فقال له الدكتور: إن حالته ليست خطيرة» وبعد ذلك وضع 
الإمام في غرفة وحده» وتركت دماء الإمام تنزف حتى صعدت 
روحه الطاهرة إلى بارئها» وهوى الطود الراسخ» وما عساك تقول 
في الجبل الشامخ إذا استيقظت يومًا ولم تجده أمامك» أو في 
الشمس تنبهت يومًا ولم تجد حولك غير النهار الأسود؟! فلا قلب 
إلا وقد تصدع» ولا عين إلا وهي تقطر الدم. 

تقلت جثة الإمام إلى بيته في سيارة تحرسها سيارات عملوءة 
بفريق من رجال البوليس المدججين بالسلاح» في خوف متوقع من 
بطل أرهب الباطل وجنده حيًا ومينًاء وأحاط الجند ببيت الشهيد 
وسدوا المنافذ إليه» وكان الوالد هو وحده الذي ينتظر الجثمان لأن 
أشقاء الفقيد حيعًا كانوا داخحل السجون والمعتقلات» وفتحوا 
الباب وأدخلوا الجثة» ونشج الوالد المحطم بالبكاء» فقالوا له: 
لا بکاء ولا عويل» بل ولا مظاهر حدادء وكانوا قد أرسلوا إليه 
أنهم لن يسلموا الأب جثة ابنه إلا إذا وعدهم بأن دفن دون 
إعلان أو ضجيج» وإلا فإنهم سيضطرون إلى حمل الجثة من 
المستشفى مباشرة إلى القبر» وقبيل الفجر هلوا الجثة إلى البييت 
متسللين» فلم يشهدها أحد من الجيران» ولم يعلم بوصوها أحد. 

وقام الأب المفجوع بإعداد جثة ولده للدفن» وبقيت مشكلة 


خماهية‌الهمو ‏ ا# ۷z‏ ي 


هلها إلى القبر» وهنا طلب الوالد إلى رجال اليوليس أن يحضروا 
رجالا ليحملوا النعش فرفض الحبناء وأجابوا: فليحمله النساء!! 
وبالفعل خرج نعش الفقيد حمولا على أكتاف النساء إلى المسجد 
شاهذا على قسوة الظلم وفجور الباطل» ودخلوا المسجد فوجدوه 
خالیا حتی من الخدم» بعد آن قام رجال البولیس بطرد کل من 
كان فيه ريثما تتم الصلاة على جثمان الشهيد. 

ومضى النعش إلى مدافن الإمام» وواراه التراب واحتضتته 
الأرض التى كانت أرحم به من وحوش البشر» وبكته السماء 
ونعاه النهار» ولا جاء الليل لم بحضر من المعزين أحد لأن الجنود 
البواسل منعوا الناس من الاقتراب» آما الذين استطاعوا الوصول 
للعزاءء فكان مصيرهم السجن والاعتقال. 

مضى البنا بعد آن كان للإسلام الأسد الهصورء وللدعوة 
الدرع الصلب المنيع» وللبذل والتضحية الشهاب الذي لا يخبو» 
لذا فاضت عليه عيون الحاريب التى طالما غمرها بدمعه في جنح 
الظلام» وبكته الشوارع والطرقات التي قطعها لتبليغ دعوته في 
رابعة النهار» وما كان استشهاده إلا خطوة أخحرى من خحطوات 
البناء اللازمة لتعميق الأساس وتأصيل الفكرة في القلوب» وبنظرة 
منك في آثاره وبركات دعوته في المشارق والمغارب تدرك ما آأقول» 
وتعلم طرفا من معنى آن الشهيد حي لا موت» وانظر مثلاً كيف 
أثمرت دعوته على أرض الإسراء هذه الحركة الحهادية المباركة 
ورآس الحربة اليوم في مواجهة العدو الصهيوني: حركة المقاومة 
الإسلامية حماس» والتي اخترنا رمزها وقائدها ليكون مسك الختام 
هذه الخماسية الحماسية الدافعة .. شيخ امجاهدين: 


چوح ۸ء« چ الفجرالقادم 


(۵) أحمد ياسين قاهرالعجز 

اليوم: الاثنين غرة صفر الموافق ۲ من مارس .۲۰٣۳‏ 

الوقت: عقب صلاة الفجر. 

الحال: صائمًا هذا اليوم قائمًا تلك الليلة. 

الحدث: استشهاد شيخ الجاهدين أحمد ياسين على يد الغدر 
الصهيونية. 

الدرس: ليست القوة بدا في المادة والجسد بل في الروح التي 
تسري واهمة المتوثية التي تدفع حو الخلودء ولا عجب من همة 
کهذه» فكيف يشكر القمر على أن يلوح» والمسك على آن يفوح» 
و کف يقال للنجم ما أضواك»› وللفلك ما أعلاك وللعسل ما 
أحلاك. 


إ إنها رسالة غير مكتوبة بعث الله بها إلينا جاء 
فيها: هذا الشيخ حجة عليكم يا كل من أخلد إلى 


الأرض» آو سفلت همته وانحطت عزيمته ليهتف به 


هذا المثل: لا تستصغر شأنك, ولا تحتةر آمرك› 


0 
والدلیل ياسین:! E‏ 
سکب 


ولو لم جتمع على الشيخ إلا إصابته التي أقعدته منذ سن 
الثامنة عشرة لكان صبره هذا من علامات البطولة والباس» فكيف 
وقد عبر خندق إصابته إلى أوسع ساحة فأضاف إلى ذلك جهادا لا 
يقوى عليه أشد الأبطال وأعظم الرجال؟! بل حتى مشهد 
استشهاده وحسن خاتمته کان کله رسائل» لکن شتان بین مداد 
الأدباء ومداد الشهداء» فبينما كان مداد الأقلام يسطر على 
صفحات الأوراق المواعظ والكتب» فإن هذا المداد توارى خجلا 


خماصية‌الهمم # zO‏ ې 


حين رأى صفحة الأرض حراء قانية بعد أن خطها الشهيد بدمه 
ليسطر أعظم خطبة عصماء كان من كلماتها: 

يا شباب.. قوموا فموتوا على ما مات عليه» أو الأحرى 
عیشوا على ما عاش علیه» قلّدوه في کل خير؛ في طاعته وعبادته.. 
في بذله لدینه ودعوته.. في انتصاره على عجزه وعزيمته.. في شوقه 
لربه ووثبته لجنته.. وكيف تنام همة ترى قطعة لحم لا يتحرك فيها 
إلا اللسان ثم هو يسعى ويكافح ويجاهد کاروع ما يکون السعي 
والكفاح والحهاد حنی تزف أشلاء ٤‏ سبیل الله ؟! ولادا حرج 
الخ هن بت أصا وهو الور رة الشرع عن اماد فا 
عما دون الجهاد» فهو لیس أعرج فحسب بل آشل بل فتکت به 
الأمراض كلها من كل جانب» فما فت ذلك في عضده» وما جنح 
وقدّم ها روحه» لتتم مراسم العرس هناك في عليين» ويبقى حيًا في 
۶ ي زمان کر فىه مونی الأحياء!! کان 
ln‏ 
سبحان ريي إن هذي آية وبها يزول الخوف والأعذار 
هي حكمة المولى بأنك مقعد يهوي أمام حماسه الفجار 

وكيف لا تتعظ بعد كل هذا أصحاب الأبدان السليمة والهمم 
الراقدة؟! آما آن للكل أن يعرفوا حقيقة من هو المشلول!! الشيخ 
المقعد الطاعن في السن الذي اجتمعت عليه الأمراض جيعهاء 
ومع هذا طغت همته على قدرته حتى بعث في الأمة الحراك 
وآهب فيها الحماس آم كل صحيح البدن مقعد الهمة لم يقم للأمة 
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سوى الحسرات وسراب الكلمات؟! 

دمك الزكي هو الينابيع التي تسقي الجذور وئنيش الأغصانا 
ريت بستان الإباء بدفقة ماأجمل الأنهار والبستانا 
ستظل نجمًا 4 سماء جهادنا يا معدا جمل العدو جبانا 


الدور الآن عليك؟! 


ما كان هؤلاء إلا ستارًا لقدرة الله ومشيعته 


حين أراد أن ينفذ قدره بنصرة دينهء وقدر الله أن 
يظهر دینه ویعز أولیاءه ثابت لم يتغير» لذا يخلق في 
كل زمان قوما محملون هذاالقدر ويمضونه 
ليحققوا ما يراه الناس مستحيلاء ودورك هو أن 
تسعی أن تون من هؤلاء فتكون ممن استعملهم 


الله هذه الغاية الرفيعة والمهمة السامية» أو يصل 
إليها أحد من ذريتك أو أصحابك أو أقاربك 
الذين تخرجوا على يديك» ليتحقق الوعد الإلهي 
والنصر الرباني» وتشارك بقوة في نسج خيوط هذا 
الفجر السعيد المرتقب» فماذا نويت؟! 


خيرالختاو I DLeorn.-‏ 
خر الختامم.. الدعاء 


هذا هو الزاهد سديف بن ميمون, يلقننا 
هذا الدعاء: 

«اللهم قد حُكُم في أبشار المسلمين أهل الذمةء 
وتولى القيام بأمورهم فاسق كل نحلة.. اللهم وقد 
استحصد زرع الباطل» وبلغ غہایته» اللهم فأتح له يدا 
من الحق حاصدة» تبدد شمله وتفرق أمره ليظهر الحق 
في أحسن صوَرِه وأتم ُوَرِه). 
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الطتاب فى طلمات 


رْبًَ كلمة بارك الله فيها فقرآت فيها فحوى ڪتاب 
فافرءوا هذه الكلمات ے2 تأن وتدبر: 
ها قد عرفتم الداء 
وأنتم وحدڪم تمتلڪون الدواء 
فهل ستتركون الأمة تموت؟! 
لڪل عصر امتحان 
نجح الصحابة فيه فكانت الغزوات 
وتلاهم التابمون فكانت الفتوحات 
وتابعهم من بعدهم فكانت صيانة حديث رسول الله من الكذب 
والموضوعات 
واللآن حان دورنا 
فإما أن ننجح ڪما نجحوا 
أو نتنكب الطريق فتنهال علينا اللعنات 
والله لو شاء الله لانتصر من عدونا 
ولڪن ليبلو بعضنا ببعض 
وليرى أينا أحسن عملا وأصدق عزما وأكثر غرسا 
وأجمل صبرا وأشد يقينًا وأعلى همة 
إخوتاه.. ها فد رآيتم عدوڪم يشحذ سڪينه ويبدؤڪم بالذبح 
شماره. 
القطيع يساق والجزار ينتظر!! 
فما لڪم لا تحرَڪون؟! 
إن لم يحركڪكم داعي الإيمان فلتحرڪكم دواعي الخوف 
نعم.. الخوف على حياتڪم ومستقبل أبٽنائڪم من بعدڪم 
فانڪم إن لم تغيروا ما نفوسڪم دبحتم ڪما ڏپح إخوانڪم 
قلا غاا انثورة على نقوسنا فا تاها 


الطتاب فو طلمات و ده جج 


وعلى عاداتنا طغيرناها 
وعلى شياطيننا فقهرذاها 
وعلى شهواتتا فهزمناها 
هلا سايرنا سنن الله واس نخدمناها 
أيها الصالحون.. 
صلاحڪم وحده لا يڪفي اين ملاحڪه؟! 
أيها المصاحون.. 
الارضش عطشے وؤ الاس نکی 
فضاعفوا جهودڪم ووحُدوا منوقڪم 
يد وحدها لا تصفق 
والعليل مع القليل ڪثر 


اجيبودي : 


هل ترد الريح العاصفة لبنات مبسثرة؟! 
هل تُواجه صفوف الباطل بشراذح‌الحق؟! 
هل يهزم تحالف الشر غير تحالف الخير؟! 

ما أ صدق فول القائل : 
تأبى الرماح إذا اجتمعن ترا 
وإذا افترفقن تكرت آحادا 
افهموا الدرس من هدذين: 
والنمل تبني قراها من تماسڪها 
والنحل تجني رحيق الشهد أعراا!! 
أيها اليائسون.. 
طلقوا يأسكڪم.. اقتلوا عجزيكم 
ڪيف تياسون؟! 
وقد ضمن الله لڪم آجورڪم وتڪفل نصرڪم 
وجازاڪم على بذرڪم لا على ٿمرڪم 
والله معڪم ولن رڪم أعمالڪم 
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لم يعد لدي الڪثير 
لكن فبل آن أغادرڪم لدي ڪلمة أبثها 
إلى آخت أسماء وسمية. 
أختاف خياؤك سلاحنا. حجايك درعفا. فماذك غابة آمال آعدائنا 
آتت حارسة القلعة وظقف فف 
فلا يغزون الأعداء بلادنا من قبلكد 
والآن.. 
ما زال ے عمرك بقية 
وصفحة حياتك لا تزال بيضاء بعد 
والكل بے انتظارك 
والإسلام يستغيث 
والأقصى يستصرخك 
فارفع همتك نحو المعالي 
وسابق إلى القمم 
وقم فأزح النجم من مكانه 
وسجل على صفحات التاريخ أعطر الأعمال 
وآخيرا.. 
لم يبق على طرف اللسان سوى آخر كلام : 
ذهب الزمان وأنت 2.. أرجو.. لعل.. وريما 
الماء عندك قد طغا ولم تزل تشكو الظَمًّا ١‏ 


ر 


a الضربة التى لا تميتك تقويك‎ -٤ 
O الشهادة أشرف وسام‎ -٠ 


خماسية الأمل 


۳- نصرنا في اللوح الحفوظ O‏ 
٤‏ - الثقة على ق een e E‏ 
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۵- ندا وها یں الناس e E‏ 


دوافع الأنفاق الخمسة O‏ 
الأول: دافع الإسلام O‏ 
الثاني: دافع الان N ooo‏ 


الرار بع: دافع الحوار 1 


الفهس .دل ب 


خماسية الهم 
-١‏ عمر بن عبد العزيز والنفس التواقة se‏ 
۲- سيف الدين قطز قاهر الخوف E SG at‏ 
۳- صلاح الدين شرف الميتات VEO Sant‏ 
٤‏ - البنا الشهيد الجدد O‏ 
-٥‏ آحمد ياسين قاهر العجز 2 
الدور الآن عليك N‏ 
خير الختام .. الدعاء yy‏ 
الكتاب في كلمات E‏ 
الفهرس O‏ 
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نداء من الفحر القادم 


من زور؟! 
هل آزور من بلیل نائمون.. 
في نهار غافلون.. 

عن دروب الخير دوما تائهون 

إن أزر يومًا.. فإني لن أزور.. 

غير امثال الصحاب الأولين.. 

غير أرواح بناها هَذي خير المرسلين.. 

همهم مرضاة رب العالمين.. 
نطقهم ذکر وتسبیح وقرآن کریم.. 
لیلهم مجری دموع الخاشعين.. 

لا تلوموني فإني ما تأخرت 


لکن تخر منكم النصر المبين 


8 دارالتوزیع‌والنشر 


ت۔فاکس ۲۳۹۱۷۹۵۹ ت ۔ ۲۳۹۱۷۹۵۰ 
www.eldaawabookshop.c‏ 
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